
 طرابلــس - أفقــــدت الاشــــتباكات التي 
شــــهدتها العاصمــــة الليبيــــة طرابلــــس، 
الثلاثاء واســــتمرت حتى  ليلة الاثنيــــن – 
الثلاثاء، رئيس حكومــــة الوحدة الوطنية 
عبدالحميد الدبيبة ورقة الاستقرار. وهي 
إحــــدى أهم الأوراق التــــي ظل يحتفظ بها 

منذ وصوله إلى السلطة عام 2021.
وتعــــد هــــذه الاشــــتباكات الأولى بين 
ميليشــــيات موالية للدبيبــــة والأعنف؛ إذْ 
ســــبق أن اندلعــــت اشــــتباكات بين قوات 
موالية للحكومة وأخرى تســــعى لتسهيل 
دخول حكومة فتحي باشــــاغا، التي كُلّفت 
مــــن قِبــــل البرلمــــان، إلى طرابلــــس العام 
الماضــــي. ورغــــم أن تلك الاشــــتباكات قد 
اندلعت ثــــلاث مرات في فتــــرات متقطعة 

فإنها لم تكن بحدة المعارك الأخيرة.
وســــجلت طرابلس والمنطقة الغربية 
بشــــكل عــــام في عهــــد الدبيبة اســــتقرارا 
أمنيا؛ حيث تراجعت حــــروب النفوذ بين 
المجموعــــات المســــلحة، كمــــا تراجعــــت 
معــــدلات جرائــــم الخطــــف للفديــــة التي 
انتشرت على نطاق واسع في الغرب خلال 
عهد رئيس الحكومة السابق فايز السراج.
ويأتــــي هذا التوتر الأمني متزامنا مع 
والخارجية  الداخلية  الحثيثة  المســــاعي 

لإزاحة الدبيبة وتشكيل حكومة جديدة.
إلــــى  بريطانيــــا  انضمــــت  ومؤخــــرا 
الأصوات الداعيــــة لتغيير حكومة الدبيبة 
وســــط أنبــــاء عــــن تفاهمــــات أميركيــــة – 
إيطاليــــة لإزاحتــــه، في حيــــن يظل موقف 
تركيا التي تســــيطر على المنطقة الغربية 

غامضا.
وبدأت الاشتباكات بعد أن قبضت قوة 
الردع السلفية التابعة للمجلس الرئاسي 
على آمر اللواء 444 محمود حمزة، قبل أن 

تطلق سراحه مساء الثلاثاء.

واللــــواء 444 قــــوة عســــكرية حديثــــة 
التشــــكيل نســــبيا وتابعة لــــوزارة الدفاع 
التــــي يتولاهــــا الدبيبة، ويعــــد مقاتلوها 
بالآلاف وينتشــــرون في العاصمة وبعض 
المــــدن الأخرى كترهونة وبني وليد. وكان 
اللواء محســــوبا على تركيا التي شاركت 

في تدريبه.
وقــــال مصدر فــــي اللــــواء 444 إن قوة 
الــــردع الخاصة، التي تســــيطر على مطار 

معيتيقــــة فــــي العاصمــــة، ألقــــت القبض 
الاثنين علــــى قائد اللواء أثنــــاء محاولته 

السفر.
ولئـــن لـــم يُعلن رســـميا عن ســـبب 
اعتقـــال قوة الـــردع لحمزة فـــإن مواقع 
محلية قالـــت إن الاعتقال تـــم بقرار من 
المدعـــي العـــام العســـكري بعـــد ورود 
أنبـــاء تفيـــد بتخطيطه لتنفيـــذ انقلاب 
ضد الدبيبة بالتعـــاون مع قائد الجيش 

المشير خليفة حفتر.
وقـــوة الـــردع الخاصـــة هـــي أحـــد 
الفصائل المسلحة الرئيسية في طرابلس 
منـــذ ســـنوات، وتســـيطر علـــى منطقـــة 
المحيطة  الســـاحلية  والمنطقة  معيتيقة 
بهـــا، ومن ضمْـــن ذلك جزء مـــن الطريق 

الرئيسي الذي يؤدي إلى الشرق.
ويســـيطر اللواء 444 علـــى قطاعات 
كبيرة مـــن العاصمة ومناطق في جنوب 
طرابلـــس. ولعـــب حمزة، وهـــو ضابط 
ســـابق في قـــوة الـــردع، دورا رئيســـيا 
في التوســـط لإنهـــاء التوتر بين فصائل 

مسلحة أخرى.
ونشـــر جهاز دعم الاســـتقرار بقيادة 
عبدالغنـــي الككلي مقاتلين ومركبات في 
الشـــوارع ضمن مناطق يســـيطر عليها 
لكنه لم يشارك في الاشتباكات، في حين 
أشـــارت تقاريـــر إلى أن قـــوة جهاز دعم 
الاستقرار وسيط محايد سيتسلم حمزة 

من قوة الردع.

ونقل موقع بوابة الوســــط عن مصدر 
مقرب من المجلس الرئاسي في طرابلس 
قوله إن رئيس المجلس محمد المنفي قدم 
مبادرة من ثلاث خطوات لاحتواء الوضع 
المتوتر جراء واقعــــة احتجاز آمر اللواء 
444 خــــلال وجــــوده فــــي مطــــار معيتيقة 

والتداعيات الأمنية التي أعقبتها.
وأوضــــح المصــــدر، الذي لــــم يذكره 
الموقع، أن الخطــــوة الأولى من المبادرة 
تقوم على ضمان أعيــــان وقيادات منطقة 
ســــوق الجمعة الاجتماعية تسليم العقيد 
محمــــود حمــــزة إلــــى رئيــــس الأركان في 
حكومة الوحــــدة الوطنية، محمد الحداد، 
داخــــل نطاق قاعدة معيتيقة ضمن تدابير 
تتعلق ببناء الثقة بين الأطراف المختلفة.
وتنص الخطوة الثانية على أن يجري 
نقل حمزة بتأمين من رئاســــة الأركان، مع 
بقائه تحت طائلــــة الإيقاف المؤقت، فيما 
نصت الخطوة الثالثة على انتظار انتهاء 
أعمــــال لجنــــة التحقيــــق المشــــكلة لهذا 
الغرض، وتسوية موضوع أوامر القبض 
الســــابقة الصادرة عــــن المدعي العام في 

حق العقيد محمود حمزة.
واندلعت الاشــــتباكات مساء الاثنين، 
وقــــال أحد ســــكان منطقة طريق الشــــوك 
فــــي جنــــوب طرابلس إنه ســــمع أصوات 
القتال عندما خلد إلى النوم على الســــاعة 
الواحــــدة والنصــــف بعد منتصــــف الليل 
بالتوقيــــت المحلي، وســــمعه بقــــوة أكبر 

عندمــــا اســــتيقظ في الســــاعة الســــابعة 
والنصف صباحا.

وأضاف ”نســــمع إطلاق نار كثيفا منذ 
الصباح الباكر. تعيش عائلتي في منطقة 
خلــــة الفرجــــان علــــى بعد حوالي ســــبعة 
كيلومترات وهي تسمع صوت الاشتباكات 

أيضا“.
وبحســــب ســــكان فإن بعض المعارك 
اندلعت حــــول مطار معيتيقة واســــتمرت 
هناك حتى صباح الثلاثاء. وذكرت مصادر 
في شــــركات للطيران ومطــــار معيتيقة أن 
الســــلطات حولت مسار الرحلات من وإلى 
المطار إلى مدينة مصراتــــة الواقعة على 

بعد 180 كيلومترا شرقي طرابلس.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع التركية 
بعد ظهر الثلاثاء إن الوضع الأمني استتبّ 
في طرابلس ولا مشكلات فيما يتعلق بأمن 
القوات التركية. ويقول دبلوماســــيون إن 

في معيتيقة قوات عسكرية تركية.
وأكــــد شــــهود أن صوت الاشــــتباكات 
أصبــــح مســــموعا بوضــــوح بعــــد ظهــــر 
الثلاثاء في بعض الأحياء وسط طرابلس، 
التــــي كانــــت أكثــــر هــــدوءا خــــلال الليل 
والصباح، مع ســــماع صوت انفجار قوي 

وتبادل لإطلاق النار.

 الكويــت - اســــتغل الإسلاميون الأزمة 
بين الحكومــــة الكويتيــــة ومجلس الأمة، 
والخلافات داخل الأسرة الحاكمة، ليمرروا 
مشــــاريع قوانين تهدف إلى الالتفاف على 
مكاسب المرأة الكويتية وإعادة المجتمع 
إلى الــــوراء. ومن هذه المشــــاريع ”وثيقة 
القيم“ التي تســــمح لهم بأن يتحولوا إلى 

شرطة أخلاق تتحكم في سلوك الناس.
وينظر الإســــلاميون إلــــى الوضع في 
البلاد بشــــكل مختلــــف. وبدلا مــــن تقديم 
برامج أو مقترحــــات للخروج من الوضع 
الاقتصادي الصعب في الكويت، يعتبرون 
أن الأزمــــة أخلاقية، وأن الحــــل يكمن في 
الاحتكام إلى الشريعة، دون مراعاة لمسار 
التطور الذي شــــهدته البلاد في السنوات 

الأخيرة.

وتشــــمل وثيقة القيم عدة بنود أهمها 
”العمل على تطبيق قانون منع الاختلاط“، 
و“تفعيل  الهابطة“،  المهرجانات  و“رفض 

قانون اللباس المحتشم“.
ويقــــول مراقبون إن الوثيقة تســــعى 
لإعادة الكويت إلى الوراء، وإن الكويتيين 
يجب أن يتخلوا عــــن خلافاتهم ويتّحدوا 
فــــي وجه المشــــاريع الهدامــــة، خاصة أن 
الإســــلاميين صــــاروا القــــوة المؤثرة في 
البرلمــــان، وإن التســــاهل مــــع أفكارهــــم 

سيشجعهم على تطبيقها.
جعــــل  إلــــى  الإســــلاميون  ويســــعى 
مجلس الأمة عدوّا للمجتمع الذي انتخبه 
وتحويلــــه إلى أداة ســــلبية بدلا من ســــن 
القوانين التي ينتظرها الكويتيون، والتي 

تساعد على تحسين ظروف حياتهم.

وراهــــن هــــؤلاء علــــى أن الليبراليين 
من نواب وسياســــيين لا يمكــــن أن يقفوا 
في وجــــه الدعــــوة إلى تطبيق الشــــريعة 
أو الحفــــاظ على الأخــــلاق. وتزامن طرح 
الوثيقة مع انتخابات مجلس الأمة لإحراج 
المرشــــحين. لكن وثيقة القيم قوبلت بردّ 
فعل قوي من الكويتيات والجمعيات التي 

تدافع عن مكاسب المرأة الكويتية.
وطالبــــت الجمعيــــات بوقــــف العبث 
بمكتســــبات المــــرأة الكويتيــــة والالتزام 
بالدســــتور، متهمــــة النواب الإســــلاميين 
بالســــعي لتحجيم الحريات الشــــخصية 
والتركيــــز علــــى قضايا هامشــــية ”بينما 
تناســــوا قضايــــا الوطن الملحــــة، ومنها 
تطويــــر التعليــــم، والقضاء على الفســــاد 

المستشري واستباحة المال العام“.

التــــي  الجديــــدة  المنــــاورة  وتقــــوم 
يعتمدها النواب الإســــلاميون على تمرير 
قائمــــة الممنوعــــات بالتقســــيط بــــدلا من 
طرحها كمطلب يوحي بالحاجة إلى إنشاء 

”شرطة أخلاق“ لملاحقة النساء.

ومن بين عمليــــات التمرير التي تمت 
بنجاح خلال الدور الأول لانعقاد المجلس، 

صــــادق البرلمان على المادة 16 من قانون 
إنشــــاء المفوضيــــة العليــــا للانتخابات، 
بفرض إلزام المرأة بـ“الزي الشرعي“ حين 

تترشح للانتخابات التشريعية.
كما تم تقديم اقتراحات تقضي بقصر 
وظائف القضاء علــــى الذكور باعتبار أنه 
”لا يجوز شــــرعا تولي المرأة القضاء، لأن 
القضاء ولاية عامة لا يتقلدها إلا الرجال“. 
وكذلــــك اقتــــراح حظــــر إجــــراء عمليــــات 
التجميل والوشم إلا بعد فحص وموافقة 
لجنة خاصة داخل وزارة الصحة، واقتراح 
آخر لـ“إعادة الرقابة المسبقة على الكتب 
والإصدارات“ خشية أن تتضمن تلميحات 

لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية. 
ويقـــول مراقبون إن الهدف الرئيســـي 
من قائمة الممنوعـــات هو تجريد القانون 

17 لعام 2005، الذي منـــح المرأة الكويتية 
حقوقها السياســـية، مـــن مضمونه. وهو 
القانون الـــذي كان بمثابـــة اعتراف بدور 

ومكانة المرأة في الحياة العامة.
وتشــــمل قائمــــة الممنوعــــات الأخرى 
حظــــر المهرجانــــات، وفرض قيــــود على 
ارتياد المســــابح ونــــوادي الفنادق، حيث 
تســــتهدف الفصل بين الجنســــين، ومنع 
الأنشطة الرياضية المختلطة، أو تلك التي 
تقتضي ارتداء ملابــــس قصيرة، ومراقبة 
للحيلولة  الاجتماعــــي  التواصل  وســــائل 
دون حــــدوث التعــــارف بيــــن الجنســــين، 

وتجريم اللقاءات الثنائية بينهما.

 عمــان - دافع العاهـــل الأردني الملك 
عبداللـــه الثانـــي الثلاثـــاء عـــن قانـــون 
الجرائم الإلكترونية الذي تمت المصادقة 
عليـــه مؤخرا، معتبرا أنه لا يتعارض مع 
حرية التعبير والتعددية السياســـية في 
المملكة، في موقف يظهـــر تبني العاهل 
الأردني كليـــا للقانون كما لـــو أنه يقول 
قانـــون  وليـــس  قانونـــي  القانـــون  إن 

البرلمان فقط.
وقال الملك عبدالله الثاني لدى لقائه 
رئيس وأعضاء مجلس أمناء مركز حقوق 
الإنسان، ونقيب الصحافيين إن ”مكافحة 
هذه الجرائم يجب ألا تكون على حســـاب 
حق الأردنيين فـــي التعبير عن آرائهم أو 

انتقاد السياسات العامة“.
وتابـــع ”كلنـــا متفقون علـــى ضرورة 
تخالـــف  التـــي  الإســـاءات  مواجهـــة 
الأخلاق والقانون عبر وســـائل التواصل 

الاجتماعي“.
ويــــرى مراقبــــون أن العاهــــل الأردني 
أرســــل إشــــارة واضحــــة إلــــى النشــــطاء 
والسياسيين والإعلاميين الذين يستمرون 
فــــي انتقاد القانون والتحذير من مخاطره 
على حريــــة التعبير، ومفاد هذه الإشــــارة 
أن القانون صادر مــــن عنده، وأن الأمر قد 
حسم، وأن لا سبيل للاستمرار في انتقاده 

وإثارة اللغط من حوله.
وخروج الملك عبدالله الثاني في هذا 
التوقيت هدفه حسم الجدل حول القانون 
لما يحمله من أهمية بالنســـبة إلى الملك 
والأســـرة، خاصة أن هذا القانون سيكون 
أداة فعالة لإســـكات أيّ جهة أو شـــخص 

يتحدث مستقبلا في أمور الأسرة.
ومع ذلك، فقد ســـعى العاهل الأردني 
إلى طمأنـــة المعترضين والتعهد بتعديل 
تطلبـــت  إذا  المســـتقبل  فـــي  القانـــون 
الظـــروف ذلك، وهو ما يعني اقبلوه الآن، 

وسندرس أمره لاحقا.
وقال الملك عبدالله الثاني إن تطبيق 
قانـــون الجرائـــم الإلكترونيـــة ســـيكون 
العامل الحاسم في الحكم عليه ومراجعة 
بعض بنـــوده، بالتعاون مع الجميع، كما 

هو الحال في باقي التشريعات.
ووجـــه تطميناته بصفـــة خاصة إلى 
السياسيين مؤكدا على الجدية في تنفيذ 
مسارات التحديث السياسي والاقتصادي 
والإداري، وقـــال ”ملتزمون بذلك ونســـير 
بالتعـــاون بين جميع مؤسســـات  بقوة“ 

الدولة والمواطنين، ولا مجال للتراجع.
وأشـــار إلى أن المملكة ستشهد العام 
القـــادم انتخابـــات برلمانيـــة بمشـــاركة 
حزبية واسعة، ”تؤكد التزامنا بالتحديث 
السياســـي كضرورة بالرغم من التشكيك 

بذلك من قبل بعض الفئات“.
وكان العاهل الأردني أصدر الســـبت 
مرســـوما بالموافقة على مشـــروع قانون 

كان  وقـــت  فـــي  الإلكترونيـــة  الجرائـــم 
النشـــطاء يراهنـــون فيه علـــى أن الملك 
لـــن يوقع على المرســـوم لما فيه من مسّ 

بحرية التعبير.
وأظهـــرت المصادقـــة الملكيـــة على 
القانـــون أن الهدف منه غلق ملف فوضى 
قضية الأميـــر حمزة التي جعلت الحديث 
عن أخبار الأسرة الحاكمة ومشاكلها أمرا 
مشـــاعا، وحوّلتها إلى قضيـــة رأي عام، 
بينمـــا هي خليط بين الخاص والســـري 

والمواقف داخل الأسرة.
والجدل حـــول قضية "الفتنة" فســـح 
أمام آخرين مجال تبني مواقف الدفاع عن 
"مشاركين" في المؤامرة مما شكل ضغطا 
على العرش لكي يغلق الملفات الجانبية 

ويركز على متهم واحد أو متهمين.

لكـــن الأمـــر الآن ســـيكون مختلفـــا، 
فوجود قانون الجرائم الإلكترونية يعني 
أن الخـــوض فـــي القضايا التـــي تتعلق 
بالأســـرة المالكة ســـيترك من أول لحظة 
بيد ســـلطة إنفاذ القوانين، وهو ما يزيل 
عنها البعد السياســـي ويدخلها في باب 
الجنـــح، ويجعل من الصعب على أيّ كان 

انتقاد الأسرة المالكة.
ويعاقب القانون بعض المنشـــورات 
علـــى الإنترنـــت بالســـجن لمدة أشـــهر 
وغرامات مالية. ويشـــمل ذلك التعليقات 
التـــي تـــروّج أو تحضّ أو تســـاعد على 
أو  الديـــن“  ”ازدراء  تظهـــر  أو  الفجـــور 

”تقوض الوحدة الوطنية“.
ويعاقـــب القانـــون النشـــطاء الذيـــن 
ينشرون أســـماء أو صور ضباط الشرطة 
علـــى الإنترنـــت، ويحظـــر طرقًـــا معينة 
للحفاظ على إخفاء الهوية عبر الإنترنت.

وتنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة 
لا تقل عن 3 أشـــهر، وبغرامة تتراوح بين 
5 آلاف (نحـــو 7 آلاف دولار أميركـــي) إلى 
20 ألف دينار (نحـــو 28 ألف دولار) عقب 
تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف 

دولار).
وســـعت حكومـــة بشـــر الخصاونـــة 
إلـــى التهويـــن مـــن اســـتهداف القانون 
لحريـــة التعبيـــر. وقالت إنـــه ”لا يهدف 
إلـــى الحد مـــن الحريـــات“، وإنمـــا إلى 
و“خطاب  مكافحة ”المعلومات المضللة“ 

الكراهية“ و“التشهير عبر الإنترنت“.
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فقد الدبيبة 
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اشتباكات طرابلس ت

ورقة تثبيت الاستقرار

المعارضة الإسلامية في الكويت تتحول إلى شرطة أخلاق

العاهل الأردني 

يحسم الجدل: هذا قانوني 

وليس قانون البرلمان فقط
التوتر الأمني يتزامن مع مساع داخلية وخارجية لإزاحة الدبيبة
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نهاية الهدوء الذي {اشتراه} الدبيبة
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الممنوعات هو الالتفاف 

على الحقوق التي حصلت 
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 القاهــرة - قـــادت تباينات عديدة في 
صفـــوف الحركـــة المدنيـــة الديمقراطية 
فـــي مصـــر إلـــى تأجيـــل اجتمـــاع كان 
سيعقد بداية الأســـبوع الجاري لمناقشة 
ملف انتخابات الرئاســـة المقبلة وتقييم 

استمرار المشاركة في الحوار الوطني.
وترجـــح أوســـاط مطلعـــة أن يجري 
عقد الاجتماع، الخميس المقبل، من دون 
التطرق إلى ملف الانتخابات الرئاســـية 
المختلف عليه، بما أدى إلى شـــد وجذب 

بين بعض رؤساء الأحزاب.
ولم تتوافـــق الحركة المدنيـــة، التي 
تضـــم فـــي عضويتهـــا ثمانيـــة أحزاب 
وعدة شخصيات عامة، على رؤية شاملة 
وموحـــدة مـــن الانتخابـــات المتوقع أن 
تجرى قبل نهاية العام الجاري، وأعلنت 
ســـابقا عن ضمانات قبل إعلان موقفها 

من المشاركة فيها.
وأعلن عدد من قيادات الحركة نيتهم 
الترشـــح بصورة فرديـــة، بينهم رئيس 
حزب الكرامة السابق أحمد الطنطاوي، 
ورئيس حـــزب المحافظين أكـــرم قرطام، 
فيما تبدي رئيسة حزب الدستور جميلة 
إسماعيل تواجها للمشاركة، كذلك الشأن 
بالنســـبة إلـــى رئيس الحـــزب المصري 

الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران.
وبدت علامات الاختلاف في وجهات 
النظـــر مـــن خـــلال دعـــوة مجموعة من 
الأشـــخاص المحســـوبين علـــى الحركة 
إلـــى عقـــد اجتماع غير رســـمي في أحد 
منتجعات الســـاحل الشمالي على البحر 
المتوســـط، الجمعـــة، باقتراح مـــن أكرم 
قرطام، وتطرق إلى تكوين فريق رئاسي 
دون الإفصاح عن تفاصيله والشخصيات 

المشاركة فيه ومن سيقوده.
وأحدثت صورا نشرتها رئيسة حزب 
الدستور على صفحتها بموقع التواصل 
في  للمشـــاركين  فيســـبوك  الاجتماعـــي 
الاجتماع بملابس صيفية جدلا واســـعا 

داخل الحركة المدنية وخارجها.
وواجهـــت المعارضة نفس الاتهامات 
الموجهة للحكومة بالانفصال عن الشارع 
الذي يعاني أزمات اقتصادية، وســـارع 
المتحـــدث باســـم الحركـــة خالـــد داوود 
بنفـــي علاقة الحركـــة بالاجتمـــاع، غير 

الرسمي.
ويرجـــع فقـــدان المعارضـــة المصرية 
مـــن  موحـــد  موقـــف  علـــى  التوافـــق 
الانتخابـــات إلى عدم وجود شـــخصية 
سياســـية قادرة على توجيـــه الدفة، كما 
يعكس التنافس السياســـي بين رؤســـاء 
الأحزاب وغياب الرؤية، ما تســـبب ذلك 
في تشـــكيل تحالفات وكيانات معارضة 

قد تمهد للمزيد من تفتيت صفوفها، مثل 
”التيار الليبرالي الحر“ و“كتلة الحوار“.

علـــى  محســـوبة  دوائـــر  وتســـعى 
الصفـــوف،  تجميـــع  إلـــى  المعارضـــة 
بمـــا يحافـــظ على قـــدر من المكتســـبات 
التـــي حققتهـــا بموجب مشـــاركتها في 
الحوار الوطني، وتســـعى لتنحية ملف 
الانتخابـــات الرئاســـية جانبا وتصعيد 
قضايـــا الحريات العامـــة ذات الارتباط 

بالحوار.
ويرى مراقبون أن فـــرص المعارضة 
شـــبه  أو  محـــدودة  الانتخابـــات  فـــي 
مســـتحيلة، ولهـــذا تركـــن إلـــى مناكفة 
الســـلطة في ملفات ترتبط بتهيئة المناخ 

العام وتوسيع الحركة السياسية.
وقـــال الرئيس الشـــرفي لحزب تيار 
الكرامـــة محمـــد ســـامي إن المعارضـــة 
لـــم تتفق بعـــد علـــى موقف محـــدد من 
الانتخابات الرئاســـية، ولم تتوافق على 
المرشحين الذين تدعمهم في الانتخابات، 
واجتماع الساحل الشـــمالي لم يتجاوز 
التشـــاور بشـــأن مقترحات التعامل مع 
أحـــزاب  وأن  الرئاســـية،  الانتخابـــات 
الحركة المدنيـــة كانت على علم بما يدور 

فيه.

وأشار سامي في تصريح لـ“العرب“ 
إلـــى أن ملـــف الانتخابـــات لـــم يطـــرح 
بشـــكل مباشـــر للنقاش في الاجتماعات 
الرســـمية للحركـــة المدنيـــة، لكـــن هناك 
شـــخصيات قدمت نفســـها وأعلنت عن 
رغبتها في الترشـــح، وهـــو حق أصيل 
لهـــا، لكـــن التصويت على دعـــم أي من 
تلـــك الشـــخصيات لم يحـــدث، والحركة 
تنتظـــر إجراءات ثقة من جانب الحكومة 
المطلوبـــة  الضمانـــات  مـــع  تتماشـــى 

للمشاركة.
وبـــرر ســـامي تراجـــع الحديث عن 
الموقف مـــن الانتخابات داخـــل الحركة 
المدنيـــة بوجود أولويات تســـبقها، على 
رأســـها ملف ســـجناء الـــرأي والإعداد 
للحوار الوطني والمشـــاركة فيه، مشددا 
علـــى أن الحركـــة المدنيـــة رأت أن تعبّر 
عـــن موقفها العـــام بشـــأن قضايا عامة 

بينها الانتخابـــات، من دون الدخول في 
تفاصيل مشاركتها.

تـــدرك قيـــادات في الحركـــة أن ملف 
لأن  ”ملغـــم“،  الرئاســـية  الانتخابـــات 
الصورة لم تتضح بعد بشأن المرشحين، 
مـــع وجـــود تفاعـــلات عدة مـــن أطراف 
داخليـــة وخارجيـــة بشـــأن الانتخابات 
والتقدم بمقترحات وإثارة الجدل حولها 

وجس نبض الشارع.
وأكـــد الرئيس الشـــرفي لحزب تيار 
الكرامة أن طرح فكرة الفريق الرئاســـي 
بحاجـــة إلى حوار أوســـع داخل الحركة 
المدنية، والأســـاس هو الاســـتقرار على 
مرشح واحد ثم يأتي الحديث في مرحلة 
لاحقـــة عن طبيعة فريقه الرئاســـي، وقد 
تكون هناك مشاورات بشأن تعيين نائب 
للرئيـــس أو فريـــق وزاري، والمعارضـــة 
يصعب أن تخترع العجلة في هذا الملف.

أن  لـ“العـــرب“  مصـــادر  وكشـــفت 
اجتماع الخميـــس المقبل لن يتطرق إلى 
الرئيســـي  والملف  الرئاســـة،  انتخابات 
ســـيتعلق بالموقف مـــن الاســـتمرار في 
الحـــوار الوطني مـــن عدمـــه، في ضوء 
التطـــورات الأخيـــرة على مســـتوى ما 

توصل له المشاركون فيه.
وقـــد يكـــون خيـــار الحركـــة المدنية 
اتخاذ قـــرار يفتح الباب أمـــام الأحزاب 
للمشاركة بشـــكل منفرد في الانتخابات، 
لمنـــع توســـيع الخلافات وعـــدم إعلانها 
دعم مرشـــح معين، ويتســـق هذا الخيار 
مع الوزن السياسي للحركة في الشارع، 
حيـــث لا تؤثر مشـــاركتها من عدمها في 
اتجاهات الناخبين، ولذلك قد تبحث عن 

موقف شعبوي يتمثل في المقاطعة.
وذكر المحلل السياســـي جمال أسعد 
أن المعارضة قدمت رســـائل بأنها تبحث 
عن حلول لمشكلاتها الداخلية عبر تقديم 
مقترحـــات لا تتماشـــى مـــع الدســـتور 
المألوف،  السياســـي  والعمل  والقانـــون 
ويتطلـــب الحديـــث عـــن فريق رئاســـي 
توافقا ليس على مستوى المعارضة فقط، 
لكن من خلال كافة القوى والتيارات على 

الساحة السياسية.
ولفت أســـعد في تصريح لـ“العرب“ 
إلـــى أن المعارضـــة المدنيـــة أثبتت أنها 
تعيش بعيدة عن الواقع، وليســـت لديها 
ارتباطات حقيقية به، ما يجعلها تواجه 
انتقـــادات بـــدلا من إظهـــار قدرتها على 
حشد الدعم الشعبي، لاسيما أن شريحة 
كبيرة مـــن المواطنين فقـــدت الثقة فيها، 
على الرغم من عدم وجود بديل للســـلطة 
الحاليـــة، وربما تســـاهم تصرفاتها في 
تضييق الخنـــاق على خيارات الجمهور 

مع حالة الارتباك السائدة في مواقفها.
وتـــدرك جهـــات رســـمية عديـــدة أن 
مشـــاركة أو عـــدم مشـــاركة المعارضـــة 
فـــي الانتخابات لـــن تغير فـــي المعادلة 
السياســـية كثيرا في ظل غياب تأثيرها، 
مـــا يجعـــل الحكومة غير مضطـــرة إلى 
تقديم تنـــازلات أو التجـــاوب تماما مع 

ضمانات طالبت بها الحركة المدنية.

اجتماع في الساحل الشمالي لقيادات في الحركة المدنية يثير جدلا

جدل داخل الحركة المدنية 
حول تشكيل فريق رئاسي

لم تحســــــم الحركة المدنية في مصر موقفها بشــــــأن الانتخابات الرئاســــــية 
المقبلة في ظل رغبة العديد من قياداتها التقدم والمشــــــاركة في الاستحقاق، 
ويرى متابعون أن هذا التشتت لا يخدم المعارضة، حيث أظهر أنها لا تملك 

رؤية أو إستراتيجية واضحة، أو شخصية قيادية تلتف حولها.

المعارضة المصرية تائهة

بين كثرة المرشحين للرئاسة

الأربعاء 22023/08/16

السنة 46 العدد 12863 أخبار

 الخرطــوم - أعلـــن مالك عقـــار نائب 
رئيس مجلس الســـيادة الســـوداني عن 
طـــرح خارطة طريق تبـــدأ بالتوصل إلى 
وقـــف إطـــلاق النار بين الجيـــش وقوات 
الدعم السريع، وتشمل حوارا بين القوى 
انتقاليـــة  لمرحلـــة  يؤســـس  السياســـية 
وانتخابـــات، معتبرا أن الصـــراع الدائر 

هو نتاج ”فشل هيكلة الدولة“.
وقدم عقار اعتذارا للشعب السوداني 
الدولـــة  تأســـيس  فـــي  ”الإخفـــاق  عـــن 
الســـودانية“، مؤكـــدًا الالتـــزام ببذل كل 
الجهود لإيقاف الحرب، وســـط تساؤلات 
حـــول مـــا إذا كانت هذه الخطـــوة إقرارا 
بفشل الخيار العسكري أم مجرد مناورة.

وقـــال فـــي كلمـــة بثهـــا التلفزيـــون 
الرســـمي إن أولويات الفترة القادمة تبدأ 
بتنفيـــذ خارطـــة الطريق لإنهـــاء الحرب 
وإيصال المســـاعدات إلى أنحاء السودان 
كافـــة، والتواصـــل مع جميـــع الأطراف، 
ومنع انتشـــار الحرب في باقـــي أطراف 

السودان.
وأضـــاف أن الوضـــع ”يحتـــم علينا 
تشكيل حكومة لتســـيير شؤون الدولة“، 
وأن الفتـــرة التأسيســـية التـــي تعقـــب 
الحرب ســـتخصص لإعادة الإعمار وبناء 

المؤسسات.
وقال إن خارطة الطريق ستعمل أيضًا 
علـــى إنهاء وجود أي تشـــكيل عســـكري 
خارج القوات المسلحة، مؤكدًا في رسالة 
وجهها إلى قوات الدعم الســـريع أنه ”لا 

وجود لجيشين في دولة واحدة“.
وشـــدد على أنـــه لا يمكن اســـتمرار 
منهج المنافســـة الحزبيـــة وثقافة إقصاء 

الآخـــر، داعيًا الإســـلاميين إلـــى مراجعة 
تجربتهـــم خلال الثلاثين ســـنة الماضية، 
وقد وصـــف تلـــك التجربـــة بـ“البضاعة 

منتهية الصلاحية“.
رئيـــس  نائـــب  تصريحـــات  وتأتـــي 
مجلـــس الســـيادة في أعقـــاب تحذيرات 
للأمم المتحـــدة من أن الأمـــور تخرج عن 
الســـيطرة، بعد مـــرور أربعة أشـــهر عن 
النزاع في الســـودان بين الجيش وقوات 

الدعم السريع.

ويـــرى مراقبون أن خارطـــة الطريق 
المعلنـــة من قبل عقـــار تتجـــاوز الاتفاق 
على تســـليم السلطة إلى المدنيين، وتعيد 
الأمور إلى المربع الأول، أي فترة انتقالية 
جديـــدة، وهـــذا ما يســـعى إليـــه رئيس 
مجلس الســـيادة الفريق أول عبدالفتاح 

البرهان.
وبـــدأ الصـــراع بين الجيـــش وقوات 
الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي 
بســـبب التوتر المرتبط بالتحـــول المزمع 
للحكـــم المدنـــي، وهو ما عـــرّض المدنيين 
داخـــل العاصمـــة وخارجها إلـــى معارك 

وهجمات بشكل يومي.

بالعاصمة  الدمـــار  الصـــراع  وألحق 
الخرطوم وتســـبب في وقوع هجمات لم 
يخل بعضها من دوافع عرقية في دارفور، 
وهو ما يهدد بإدخال الســـودان في حرب 
أهليـــة طويلـــة الأمد وبزعزعة اســـتقرار 

المنطقة.
وذكرت المنظمة الدوليـــة للهجرة في 
تحديث أســـبوعي أن الحرب تسببت في 
فرار مليـــون و17 ألفا و449 شـــخصا من 
السودان إلى الدول المجاورة التي يعاني 
الكثيـــر منها بالفعل من تأثير الصراعات 
أو الأزمات الاقتصادية، في حين يُقدر عدد 
النازحين داخل الســـودان بثلاثة ملايين 

و433 ألفا و25 شخصا.
ويرى مراقبون أن الإشـــكال الرئيسي 
يكمن فـــي أن قائـــد الجيش الســـوداني 
يخشـــى خروجـــه مـــن معادلة الســـلطة؛ 
وهو مـــا حدا به، بدعم مـــن فلول النظام 
الســـابق، إلى محاولة خلط الأوراق عبر 
جـــر الجيش إلى صراع مـــع قوات الدعم 
السريع، مشيرين إلى أنه من المبكر الحكم 

عن مدى نجاح خارطة الطريق المعلنة.
وتتهم قوات الدعم الســـريع الجيش 
بمحاولة الاستيلاء على السلطة بتوجيه 
من الموالين للرئيس السابق عمر البشير 
الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في عام 

.2019
وتوقفـــت جهـــود بقيادة الســـعودية 
والولايات المتحدة للتفـــاوض على وقف 
لإطـــلاق النار في الصـــراع الحالي، فيما 
تجد الـــوكالات الإنســـانية صعوبات في 
تقديم الإغاثة بســـبب النهـــب والعقبات 

البيروقراطية وانعدام الأمن.

مجلس السيادة السوداني يعلن 

عن خارطة طريق لإنهاء النزاع: 

فترة انتقالية وحكومة تسييرية

 بيــروت - تشـــكل الجلســـة التشريعية 
التـــي دعا إليهـــا رئيس مجلـــس النواب 
اللبنانـــي نبيـــه بـــري الخميـــس المقبل 
اختبـــارا لســـير التفاهمـــات بـــين حزب 
اللـــه والتيار الوطني الحـــر، وما إذا كان 
لحـــادث الكحالة الذي جـــد مؤخرا تأثير 

على مجرياتها.
وكان زعيـــم التيـــار الوطنـــي الحـــر 
جبران باســـيل أبدى اســـتعدادا للقبول 
بمرشح الثنائي الشيعي زعيم تيار المردة 
ســـليمان فرنجيـــة لرئاســـة الجمهورية 
فـــي مقابـــل جملـــة مـــن الشـــروط، مـــن 
بينهـــا المضي فـــي مشـــروع اللامركزية 
صنـــدوق  وإنشـــاء  والماليـــة  الإداريـــة 

ائتماني.
وشـــكل هذا الموقف انقلابا لباســـيل 
على تفاهماته السابقة مع الكتل السيادية 
بشـــأن دعم ترشـــيح الخبير المالي جهاد 
أزعـــور، فيما يؤكد مـــا ذهبت إليه الكثير 
من التحليلات أن رئيـــس التيار الوطني 
الحـــر لم يكن جديا في دعمه لأزعور وأنه 
كان يناور لتحصيل مكاســـب من الثنائي 
الشيعي الممثل في حزب الله وحركة أمل.

ويرجـــح مراقبون ونـــواب لبنانيون 
مضي المفاوضات بين باسيل وحزب الله 
قدما، حيث أن الأخيـــر في أمس الحاجة 
إلى دعم التيار الوطني الحر. وأشـــاروا 
إلـــى أن أحـــداث الكحالة، ومـــا صاحبها 
من توترات بين الحزب الشـــيعي والمكون 
المســـيحي في لبنان، لن تؤثر على جهود 
التوصل إلى اتفاق يبدو كلا الطرفين في 

حاجة إليه.
وأشـــاد عضـــو المجلـــس المركزي في 
حـــزب اللـــه نبيـــل قـــاووق بمـــا اعتبره 
”الموقف الوطني للرئيس الســـابق العماد 
ميشـــال عون، إثر حادثة الكحالة“، لافتا 
إلى أن ”موقفه كان صوت الحكمة وصوت 

الوعي الوطني الذي يرفض الفتنة“.
وأكد قـــاووق أن ”الحـــوار بين حزب 
اللـــه والتيـــار الوطنـــي الحـــر متواصل 
ويتقـــدم بإيجابية ولن يتأثر“. وقال ”بعد 
الـــذي حدث فـــي الكحالة، فـــإن النتيجة 
الأكيدة أننا اليوم أكثر تصميما وإصرارا 
على إيصـــال رئيـــس للجمهورية يؤتمن 
علـــى حمايـــة الســـلم الأهلـــي والوحدة 

الوطنية“.

مـــن جهته قـــال عضو تكتـــل ”لبنان 
القـــوي“ النائب أســـعد درغـــام إن تأييد 
التيار لترشـــيح فرنجيـــة ”وارد جدا إذا 
قبـــل الحـــزب بشـــروط التيـــار الثلاثة، 
أي الصنـــدوق الائتمانـــي وبنـــاء الدولة 
واللامركزيـــة. ونطمـــح إلـــى اتفـــاق مع 

الحزب قبل أيلول (سبتمبر)“.
وأضاف درغام ”التيار لن يقبل إلا بأن 
تكـــون اللامركزية الإداريـــة مالية أيضا، 
ولم نسمع رفضا من الحزب لهذه النقطة 
وننتظر ملاحظاته على ورقتنا المكتوبة“. 
وأشـــار إلى أن ”الحوار مـــع الحزب بعد 
حادثـــة الكحالة لن يخســـرنا مســـيحيا، 
فصحيح أن مـــا حصل مُدان، لكن نظرتنا 
وطنيـــة. وما النفـــع إذا ربحنـــا بالمفرّق 
وخسرنا بالجملة على الصعيد الوطني“.
ويـــرى المراقبـــون أن حـــزب الله بعد 
حادثـــة الكحالة ســـيحرص بشـــدة على 
إيصال مرشح ”الممانعة“ إلى قصر بعبدا، 
ولذلـــك هو في حاجة ماســـة إلـــى التيار 
الوطنـــي الحـــر، وبالتالي فـــإن إمكانية 
القبول بشـــروط باسيل واردة وعلى نحو 
بعيد، لكن يبقى الإشكال في موقف زعيم 
حركة أمل نبيه بري الذي يرفض مشروع 

اللامركزية.
ويشـــير المراقبـــون إلى أنـــه في ظل 
الأجـــواء الراهنـــة مـــن المنتظـــر رؤيـــة 
نـــواب تكتل ”لبنان القوي“ في الجلســـة 

التشـــريعية المقبلـــة، الأمر الذي ســـيوفر 
النصـــاب لعقدهـــا، بعد أن قـــررت الكتل 

السيادية والمعارضة مقاطعتها.
وقـــال النائب عن تكتـــل ”الجمهورية 
غيـــاث يزبـــك فـــي تصريحات  القويـــة“ 
إن  الثلاثـــاء  محليـــة  إعـــلام  لوســـائل 
التفـــاوض الجاري بين حزب الله والتيار 
الوطنـــي الحـــر هدفـــه تحقيـــق مصالح 
آنية لباســـيل على حســـاب الجمهورية، 
وتحقيق مصالح للحزب، مشـــيرا إلى أن 
لبنـــان الدولة ليس على جدول أعمال هذا 

التفاوض.

وأضاف يزبك ”لن نشارك في الجلسة 
التشـــريعية الخميـــس المقبـــل، ونحن لا 
نعطي شـــرعية لمـــن يعطـــل الانتخابات 

الرئاسية“.
وعمّمت الأمانة العامة لمجلس النواب 
الاثنين جـــدول أعمال الجلســـة المنتظرة 
الذي يشـــمل بحث الصندوق الســـيادي 
اللبنانـــي، وهـــو اقتراح لطالمـــا نادى به 

التيار الوطني الحر.

الجلسة التشريعية المقبلة 
اختبار لسير التفاهمات 

بين باسيل وحزب الله

أحمد جمال

الظرف يخدم مجددا أجندة باسيل

نائب رئيس مجلس 

السيادة يدعو الإسلاميين 

إلى مراجعة تجربتهم، 

{البضاعة  ويصفها بـ

منتهية الصلاحية}

التفاوض بين التيار 

وحزب الله هدفه 

تحقيق مصالح لباسيل

غياث يزبك

المعارضة المدنية 

أثبتت أنها تعيش 

بعيدة عن الواقع

جمال أسعد

طرح فكرة الفريق 

الرئاسي بحاجة

إلى حوار أوسع

محمد سامي



 أبين (اليمن) - دخلـــت القبائل في أبين 
علـــى خط المواجهة الجاريـــة بين القوات 
الجنوبيـــة التابعـــة للمجلـــس الانتقالـــي 
وتنظيـــم القاعـــدة في المحافظـــة الواقعة 
شـــرقي اليمن، الأمر الذي سيكون له، وفق 
محللين، تأثيره الكبير على سير المعركة.

وأعلـــن عدد مـــن قبائل أبيـــن مؤخرا 
النفيـــر العـــام، و”النكـــف القبلـــي”، مـــع 
تصاعـــد العمليـــات التـــي يشـــنها تنظيم 
القاعدة على القوات الجنوبية، والتي كان 
آخرهـــا اغتيال قائد قـــوات الحزام الأمني 
عبداللطيف السيد الأســـبوع الماضي في 
انفجار بعبوة ناســـفة استهدف موكبه في 

منطقة وادي عويمران. 
والنكـــف القبلي هو عـــرف تقليدي في 
اليمـــن يتـــم اللجوء إليه فـــي حال تعرض 
شـــخص أو فئـــة للظلـــم وأرادت قبيلة ما 

نجدته.
وأكـــدت القبائـــل، تتصدرهـــا قبيلـــة 
”الجعادنـــة“، فـــي بيـــان تناقلته وســـائل 
ووقوفها  ”مســـاندتها  المحليـــة  الإعـــلام 
الكامل إلـــى جانب القـــوات الجنوبية في 
مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر 

تمويله التي تأتي من خارج المحافظة“.

ودعـــا البيـــان كل ”أبنـــاء قبائل أبين 
إلـــى الاســـتمرار فـــي التصعيد الشـــعبي 
والنفير العام لمســـاندة القوات المسلحة 
الجنوبيـــة والالتفاف خلـــف قيادتها حتى 
يتم اســـتكمال تطهيـــر كل مناطق ووديان 
وشـــعاب المحافظـــة مـــن بقايـــا وفلـــول 
العناصـــر الإرهابيـــة مهما كلـــف ذلك من 
ثمـــن، وذلك مـــن أجل الحفـــاظ على الأمن 
والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين“.

ولعبت بعض القبائل دورا رئيسيا في 
دعم القوات المواليــــة للمجلس الانتقالي 
خــــلال عمليــــة تحريــــر أبيــــن مــــن تنظيم 
القاعدة العام الماضي، لكن التنظيم نجح 
من خلال خلاياه في العودة بقوة، عبر شن 
هجمات علــــى عناصر القــــوات الجنوبية 

بعبوات ناسفة.
ويعــــد الهجــــوم الأخيــــر الــــذي وقع 
الخميــــس الماضــــي وأودى بحيــــاة قائد 
قــــوات الحزام الأمني وعدد مــــن مرافقيه، 
يدعــــى  بــــارز  عشــــائري  شــــيخ  بينهــــم 
محمــــد كريــــد الجعدنــــي، تحــــولا خطيرا 
الجهــــادي،  التنظيــــم  إســــتراتيجية  فــــي 
باستهداف شــــخصيات وقيادات عسكرية 

فاعلة على الميدان.
وذكــــرت أوســــاط يمنيــــة أن تداعــــي 
القبائــــل في أبين لدعــــم القوات الجنوبية 
هو رد على مقتل أبرز شيوخها، لافتة إلى 
أن قرار القبائل الانخراط بقوة في تطهير 
المحافظة الواقعة شرقي البلاد من خلايا 
القاعدة يشــــكل عنصرا حاسما في عملية 
التطهير الجارية فــــي المحافظة، ومعربة 
عن أملها في ألا يكون هذا الانخراط مجرد 

رد فعل انفعالي ينتهي بسرعة.
وقــــال الصحافــــي مــــن أبيــــن فــــواز 
الحنشــــي إن للقبائل فــــي المحافظة دورا 
محوريــــا فــــي مواجهــــة تنظيــــم القاعدة 
في المنطقة الوســــطى، لمــــا لها من تأثير 
وضغط على الشباب الذين ينتمي بعضهم 

إلى تلك القبائل.
تصريحات  فــــي  الحنشــــي  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“ أنه ”من خلال متابعة مجريات 
الأحــــداث والمعارك المتقطعــــة هناك منذ 
ســــنوات، نلاحــــظ أن القبائــــل ترجح كفة 
القــــوة العســــكرية فــــي حال تــــم الاعتداء 
عليهــــا، مثلما حــــدث مؤخراً عقــــب مقتل 
الشــــيخ القبلــــي محمــــد كريــــد بحادثــــة 
اغتيال العميد الســــيد، حيث هبت القبائل 
لمســــاندة القوات الجنوبية المرابطة في 
أودية عومــــران وجنن والرفــــض، ونقلت 
المعركة خطوات إلى الأمام، ومن دون شك 
ســــتكون هناك انتصارات وتحرير مناطق 

كان يسيطر عليها التنظيم“.
في المقابل فإن القبائل، وفق الحنشي، 
تعمد إلى النأي بنفسها عن المواجهة، في 

حال كانت الهدنة قائمة من طرف العناصر 
الإرهابيــــة، وهذا الأمر يمكــــن تفهمه نظراً 
لغيــــاب الدولة عن دعم هــــذه القبائل التي 
فــــي حــــال المواجهة ســــتكون فــــي فوهة 

المدفع وستُترك فريسة.
وشــــدد الصحافــــي اليمنــــي على أنه 
ينبغــــي علــــى الدولــــة أن تعزز من شــــأن 
القبائــــل في المنطقة الوســــطى بمحافظة 
أبين وعليها المســــاهمة بشــــكل فاعل في 
صنع بيئة طاردة للفكر الإرهابي من خلال 
العمل على الأســــباب التي تدفع الشــــباب 

إلى الالتحاق بصفوف تنظيم القاعدة.
وفي ظل تلاشــــي مؤسســــات الدولة، 
بعد انقلاب الحوثيين في العام 2014، يعد 
المجلس الانتقالي حاليــــا الطرف الفاعل 
في جنوب البلاد، ويسعى المجلس جاهدا 
إلــــى تحريــــر العديد مــــن المناطــــق التي 
ســــقطت في أيــــدي تنظيم القاعــــدة، الذي 
اســــتغل فرصة الحرب لتعزيز نفوذه، لكنه 
يبقى في حاجة إلى إسناد من المجتمعات 

القبلية هناك.
وقد شـــنت القوات الجنوبية التابعة 
حملـــة  الماضـــي  الأســـبوع  للمجلـــس 

عسكرية واســـعة ضد خلايا القاعدة في 
أبين، وهي الثانيـــة بعد عملية التحرير 
الأولـــى التـــي جـــرت العـــام الماضـــي 

وأطلقت عليها اسم ”سهام الشرق“.
ويصـــر المجلـــس الانتقالـــي علـــى 
إنهاء العملية في أســـرع وقت ممكن، في 
ظـــل إدراكه لخطورة اســـتمرار التنظيم 
الجهـــادي فـــي التحـــرك بالمحافظـــات 
الجنوبيـــة، مع وجـــود مؤشـــرات على 
حالة تخـــادم بينه وبين جماعة الحوثي 
وبعض القوى الأخرى من أجل استنزاف 
القوات الجنوبية وإلهائها عن مشـــروع 

استعادة دولة الجنوب.
وأصـــدر رئيس المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي قرارا 
الأحـــد يقضـــي بتعيين حيدرة الســـيد، 
وهو شـــقيق العميد الذي جرى اغتياله 
عبداللطيف الســـيد، قائدا جديدا لقوات 

الحزام الأمني.
وتعكس ســـرعة إصدار القرار رغبة 
الانتقالي فـــي إيصال رســـالة تفيد بأن 
الضربـــة التـــي تلقاهـــا بمقتل الســـيد، 
الذي يعـــد أحد أبرز العســـكريين الذين 

خاضـــوا مواجهات مـــع القاعـــدة على 
مدى الســـنوات الماضيـــة، لن تثنيه عن 
عزمه إنهاء وجود التنظيم، وأن العملية 
الجارية ســـتتم وفق ما هو مرتب له مع 

بعض التحويرات لسد الثغرات.
الجنوبيـــة  القـــوات  ونجحـــت   
المشتركة مســـنودة بقبائل أبين السبت 
في مديرية  في تحرير معسكر ”الحجلة“ 
مودية من التنظيم الجهادي، وهو ثالث 
معســـكر يجـــري تحريره ضمـــن عملية 
”ســـيوف حوس“ بعد معسكري ”رفض“ 

و“جنن“.
وقال الباحث السياســـي صالح علي 
الدويـــل باراس إن ”الحرب على الإرهاب 
ضرورة وطنيـــة وقبلية فـــي الجنوب“، 
مشـــددا علـــى ضـــرورة إبعادهـــا عـــن 

التجاذبات والخلافات السياسية.
وأضاف الدويل، وهـــو من محافظة 
شـــبوة التـــي تشـــهد بدورهـــا هجمات 
مـــن قبـــل القاعـــدة، أن ”الإرهـــاب يلوذ 
بالتجمعات القبلية سواء شبه الحضرية 
أو النائية عصية التضاريس، خاصة في 

محافظتي شبوة وأبين“.

وأشار الباحث اليمني في تصريحات 
إلى أن ”الإرهابيين يستخدمون  لـ“العرب“ 
الخطاب الديني في تلك الحواضن لكســـب 
الأنصـــار أو المتعاونيـــن أو المتعاطفين، 
وهو خطاب يخفون به أجندتهم الإرهابية، 
حيث يجعلون من تلـــك التجمعات القبلية 
حمايـــة ومنطلقا لهم، وهذا يشـــكل خطرا 
كبيرا على الحواضن القبلية التي لا تدرك 
معنى الحرب الدولية على الإرهاب إلا حين 
تصل إليها شظاياها، وطبعا أي حرب لها 
أخطاؤهـــا العملياتية وبالتأكيد ســـتصل 
إلـــى تلـــك الحواضـــن القبليـــة تأثيـــرات 

مؤلمة“.
وأوضـــح أن ”علـــى القبائل فـــي أبين 
وشـــبوة استشـــعار أهميـــة هـــذه الحرب 
ســـتصيب  بالتأكيـــد  التـــي  وأضرارهـــا 
الحواضـــن القبلية حين تكون ســـلبية أو 
متغاضية عـــن الإرهاب“، مشـــددا على أن 
علـــى القبائل فـــي المحافظتين أن تتحمل 
مســـؤوليتها وتكـــون جـــزءا مـــن جهـــود 
موقفهـــا  يكـــون  وأن  الإرهـــاب  مكافحـــة 
واضحا ضـــد تلـــك المنظمـــات وأفرادها 

ونشاطاتها حتى يتم استئصالها“.

 بغــداد - قرر المجلـــس الوزاري للأمن 
الوطني فـــي العـــراق تبني الاتفـــاق بين 
بغداد وواشـــنطن بشأن تشكيل لجنة عليا 
مشتركة مع التحالف الدولي للبدء بتنفيذ 

مخرجات الحوار المشترك.
يأتـــي ذلك في خضم ســـيولة إيجابية 
تشـــهدها العلاقات الأميركيـــة – العراقية، 
ولا يســـتبعد أن يكـــون ذلـــك نتـــاج تأثير 
ما يجـــري خلف الكواليس بيـــن الولايات 
المتحـــدة وإيران، والذي بـــدأت تفاصيله 
تتضح باتفاق لتبادل سجناء بين الطرفين، 

والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة.
وقــــال اللــــواء يحيى رســــول عبدالله 
الناطــــق باســــم القائــــد العــــام للقــــوات 

المســــلحة، في بيان الثلاثاء، إن المجلس 
الــــوزاري للأمــــن الوطنــــي عقــــد الليلــــة 
الماضية اجتماعا برئاســــة محمد شــــياع 
الســــوداني، رئيــــس الحكومــــة العراقية، 
القائــــد العــــام للقــــوات المســــلحة، حيث 
اســــتمع إلى إيجاز مفصل عن زيارة الوفد 
العراقي برئاســــة وزير الدفاع ثابت محمد 
العباسي إلى واشنطن بناءً على دعوة من 

وزير الدفاع الأميركي.
وأوضح رســــول عبدالله أن الاجتماع 
تنــــاول التعــــاون الأمنــــي الثنائــــي ضمن 
اتفاقيــــة الإطــــار الإســــتراتيجي وشــــكل 
العلاقة المستقبلية بين العراق والتحالف 
الدولــــي لمكافحة الإرهــــاب وتأكيد الوفد 

العراقــــي على الثوابت المتعلقة بســــيادة 
العــــراق، وتنامي قدرات قواته المســــلحة 
بمختلف صنوفهــــا واضطلاعها بمهامّها 
في حماية الأمن والاستقرار وتأمين حدود 

البلاد.
وأضاف أنــــه تم اســــتعراض ”وجهة 
النظر العراقية خلال مجريات الحوار مع 
الجانب الأميركي بشــــأن انتفــــاء الحاجة 
إلــــى وجود أي قــــوة قتاليــــة أجنبية على 

الأراضي العراقية“.
وذكــــر أنه بعد اطلاع المجتمعين على 
مجريــــات الحوار“ أقــــرّ المجلس الوزاري 
للأمــــن الوطني اتفاق الوفــــد العراقي مع 
الجانب الأميركي على تشــــكيل لجنة عليا 

مشتركة مع التحالف الدولي، للبدء بتنفيذ 
مخرجات الحوار المشترك“.

وجاء اجتماع المجلــــس الوزاري في 
أعقــــاب جولة قامت بها ســــفيرة الولايات 
المتحــــدة لدى العراق ألينا رومانوســــكي 
على الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية، 
ورئيس الــــوزراء، ورئيــــس البرلمان)، تم 
التشــــديد خلالهــــا على أهميــــة العلاقات 

الثنائية، وضرورة تطويرها.
وقال المتحدث ”القائـــد العام للقوات 
المســـلحة وجـــه رئيـــس أركان الجيـــش 
العراقـــي بالتواصـــل مع قيـــادة التحالف 
الدولي في العراق لمباشرة أعمال اللجنة 
الثنائية“. كما ذكر أن المجلس ثمّن جهود 
الوفد العراقي وتأكيده على تكامل القدرات 
الأمنية العراقية والحفـــاظ على متطلبات 

السيادة العراقية في جميع جوانبها.
ولفــــت المتحــــدث إلــــى أن الاجتماع 
ناقش إقــــرار انضمام العــــراق إلى قاعدة 
البيانــــات الدوليــــة فــــي الأمــــم المتحدة، 
الخاصة بالأســــلحة المفقودة والمسروقة 
في العراق والعالم، بهدف الســــيطرة على 

هذا النوع من الأسلحة.
رفيــــع  عراقــــي  عســــكري  وفــــد  وكان 
المســــتوى برئاســــة وزيــــر الدفــــاع ثابت 
محمــــد العباســــي اجتمــــع مؤخــــرا فــــي 
واشــــنطن مع وزير الدفاع الأميركي وكبار 
القادة العســــكريين لبحث ملفات عسكرية 

مشتركة بين البلدين.
ويرى مراقبون أن العلاقات الأميركية 
– العراقيــــة، وعلــــى عكس مــــا كان متوقعا 
تتجــــه نحــــو المزيد من المأسســــة ونحو 
شــــراكة طويلة الأمــــد قد تمتد لســــنوات، 
لكــــن الأمــــر طبعا يبقــــى رهيــــن الموقف 
الإيراني المؤثر علــــى المنظومة الحاكمة 

في العراق.

القبائل تحتاج إلى ضمانات حتى لا تكون انتفاضتها مجرد ردود فعل لحظية
تداعــــــت القبائل في أبين لدعم جهود القوات الجنوبية في المعركة المفتوحة 
ضد تنظيم القاعدة، بعد خسارة أحد شيوخها في عملية اغتيال قائد قوات 
الحزام الأمني عبداللطيف السيد، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت هذه 

الانتفاضة القبلية ستستمر أم أنها مجرد ردود فعل لحظية.

القبائل تنضم إلى معركة {الانتقالي} في اجتثاث القاعدة من أبين
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بغداد تقر تشكيل لجنة مشتركة مع التحالف 
الدولي تنفيذا لمخرجات الحوار مع واشنطن 

بغداد تبدأ بتنفيذ مخرجات الحوار المشترك مع واشنطن

القوات الجنوبية في حاجة إلى معاضدة القبائل لإنجاح «سيوف حوس»

القبائل تنقل المعركة 

ضد القاعدة خطوات 

إلى الأمام

فواز الحنشي

الحرب على الإرهاب 

ضرورة وطنية وقبلية 

في الجنوب

صالح علي الدويل باراس

 أبوظبــي - أعلنـــت اللجنـــة الوطنية 
المتحدة  العربية  بالإمارات  للانتخابات 
عـــن المقاعـــد المخصصة للنســـاء في 
انتخابـــات المجلـــس الوطني الاتحادي 
(البرلمـــان) المقـــرر عقدهـــا في شـــهر 

أكتوبر المقبل.
وذكرت اللجنة في بيان الثلاثاء أنها 
تسلمت عدد المقاعد المخصصة للنساء 
مـــن دواويـــن حـــكام الإمـــارات، ووفقاً 
للآليـــات التي وردت فـــي القرار الصادر 
من رئيس الإمارات عام 2019 برفع نسبة 
تمثيل النســـاء فـــي المجلـــس الوطني 

الاتحادي إلى 50 في المئة.
ووفقًا للقرار تعلـــن اللجنة الوطنية 
حـــكام  دواويـــن  موقـــف  للانتخابـــات 
الإمارات من تحديـــد المقاعد التي تفوز 
بها النســـاء عند انتخاب ممثلي الإمارة 

في المجلس.
ودبـــي  أبوظبـــي  إمارتـــا  وحـــددت 
مقعدين للنساء من المقاعد المخصصة 
لكل إمارة بالانتخاب، في حين أن إمارتي 
الشـــارقة ورأس الخيمـــة لـــم تحددا أي 
مقعد للنســـاء من خـــلال آلية الانتخاب، 
بينما حددت إمـــارات عجمان والفجيرة 
وأم القيويـــن مقعـــدا واحـــدا للنســـاء 
المخصصين  المقعديـــن  من  بالانتخاب 

لكل إمارة.
وبناء على القرار ستســـتخدم إمارتا 
الشارقة ورأس الخيمة أسلوب التعيين 
لإتمام نســـبة الـ50 في المئة من عضوية 
النســـاء في المجلس الوطني الاتحادي، 
فـــي حيـــن ستســـتخدم بقيـــة الإمارات 
أســـلوب الجمع بين الانتخاب والتعيين 
لاســـتكمال نســـبة الــــ50 فـــي المئة من 

المقاعد المخصصة للنســـاء في تشكيل 
المجلس الوطني الاتحادي.

وقـــال عبدالرحمـــن العويـــس وزير 
الوطنـــي  المجلـــس  لشـــؤون  الدولـــة 
الاتحـــادي ورئيـــس اللجنـــة الوطنيـــة 
للانتخابات ”إن تمكين المرأة الإماراتية 
وتعزيز ثقافة المشـــاركة السياسية لها 
الإمارات،  قيـــادة  أولويـــات  يتصـــدران 
لإيمانهـــا بقـــدرات وإمكانـــات المـــرأة، 
وأهميـــة إشـــراكها فـــي صنـــع القـــرار 

السياسي“.

وأضاف ”إن تبـــوّأ المرأة الإماراتية 
لنصـــف عـــدد مقاعد المجلـــس الوطني 
الاتحـــادي أســـهم فـــي تعزيز مســـيرة 
تشـــهدها  التـــي  السياســـية  التنميـــة 
المـــرأة  أن  إلـــى  مشـــيراً  الإمـــارات“، 
الإماراتية حققت الكثير من المكتسبات 
مـــن خـــلال عضويتهـــا فـــي المجلـــس 
بحصولها علـــى العديد مـــن المناصب 
البرلمانية التي ســـجلت فيها ريادة على 

المستويين الإقليمي والدولي.
وســـجلت نســـبة مشـــاركة المـــرأة 
الإماراتيـــة فـــي الترشـــح للانتخابـــات 
المنتظـــرة ارتفاعـــا لافتـــا، فيما يعكس 
رغبة في تعزيـــز المشـــاركة والحضور 
في دوائـــر صنع القـــرار داخـــل الدولة 

الخليجية.

الإمارات تحدد 

المقاعد المخصصة للمرأة 

في انتخابات البرلمان

تمكين المرأة 

يتصدر أولويات 

قيادة الإمارات

عبدالرحمن العويس



 تونــس - دعــــا الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيد وزيرة العدل ليلى جفــــال إلى إثارة 
تتبعــــات جزائيــــة ضــــد كل المحتكريــــن في 
مجال توزيع الحبوب وسائر المواد الأخرى، 
التي شــــهدت ارتفاعا غير مسبوق للأسعار، 
وذلــــك طبقا لما ينص عليه المرســــوم عدد 14 
لســــنة 2022 في وقت أنهى فيه مهام البشير 
الكثيــــري على رأس ديــــوان الحبوب، الذي 
يعــــد أهم هيــــكل لتوفير إمــــدادات الحبوب 

وتوريدها وتوزيعها.
وكانــــت أعداد مــــن منظمــــات المجتمع 
المدنــــي المهتمة بحماية حقوق المســــتهلكين 
طالبت بتطبيق هذا المرسوم على المحتكرين.

ويشــــدد القانون العقوبــــات التي تصل 
أقصاها إلى الســــجن مــــدى الحياة وخطية 
مالية قدرها 500 ألف دينار (166 ألف دولار) 
عند مســــك المنتجــــات بنيــــة تهريبها خارج 

أرض الوطن.
وتســــلط هــــذه العقوبــــة، وفــــق فصول 
المرســــوم الرئاســــي عدد 14 الصادر بالرائد 
الرســــمي عــــدد 30 لســــنة 2022، علــــى كل 
مــــن يرتكــــب جريمــــة ”تخزيــــن أو إخفــــاء 
مصدرهــــا  كان  أيــــا  البضائــــع  أو  للســــلع 
منــــه  الهــــدف  يكــــون  إنتاجهــــا  وطريقــــة 
إحــــداث ندرة فيهــــا واضطرابا فــــي تزويد 

السوق بها“.
ويعاقب بالسجن 30 عاما وبخطية مالية 
500 ألــــف دينار من ارتكــــب أفعال المضاربة 
غير المشروعة خلال الحالات الاستثنائية أو 
ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو 

وقوع كارثة.
ويعرض مرتكب جريمــــة المضاربة غير 
المشروعة نفسه إلى عقوبة بـ20 عاما سجنا 
وبخطية ماليــــة قدرها 200 ألــــف دينار (66 
ألف دولار) إذا كانت المضاربة غير المشروعة 
تتعلق بمواد مدعمــــة من ميزانية الدولة أو 
بالأدوية وســــائر المواد الصيدلية، في حين 
يكون العقاب 10 ســــنوات ســــجنا وبخطية 
ماليــــة في حــــدود 100 ألف دينــــار (33 ألف 
دولار)  لــــكل من قام بأحــــد الأفعال المرتبطة 

بالمضاربة غير المشروعة في حالات أخرى.
ويتولــــى معاينة جرائــــم المضاربة غير 
المشــــروعة موظفو الإدارات المحلفون، الذين 
منحــــوا بمقتضى قوانين، خاصة، الســــلطة 
اللازمة للبحث عن بعض الجرائم أو تحرير 
التقاريــــر فيهــــا ويؤهلهــــم الوزيــــر المكلف 
بالتجــــارة من بــــين الموظفــــين المنتمين على 

الأقل إلى الصنف أ.
ويمكــــن للموظفين المخولين الدخول في 
أي وقت المحــــلات المهنية وغيرها من أماكن 
التخزيــــن، وكذلك القيام بعمليــــات المراقبة 
أثناء نقل البضائــــع، والقيام بكل المعاينات 
الضروريــــة والحصول عنــــد أول طلب على 
الوثائق والمســــتندات والســــجلات اللازمة 

لإجراء أبحاثهم.
صلاحيات  للموظفــــين  المرســــوم  ومنح 
حجــــز كل البضائــــع والأشــــياء والوثائــــق 
المثبتة لارتكاب الجرائــــم التي ينص عليها 
هذا المرســــوم أو تحمل علــــى الظن بارتكاب 

تلك الجرائم.
وتبقــــى المنتجات المحجوزة مودعة لدى 
الجهة المعنية أو عند الاقتضاء في أي مكان 
يختاره الموظفون المحررون، في حين يتعين 
على وكيل الجمهوريــــة أن يطلب من رئيس 
المحكمــــة الابتدائيــــة المتعهدة إصــــدار قرار 
بمصادرة المحجوز موضوع الجرائم مدنيا 

لفائدة الدولة.
ويجوز للموظفين، ســــعيا وراء البحث 
عـن جرائم المضاربة غير المشــــروعة، إجراء 
تفتيــــش علــــى البضائــــع ووســــائل النقــــل 
ويتعين على كل سائق وسيلة نقل أن يمتثل 

للأوامر.
ويمكن لهؤلاء الموظفين استعمال جميع 
المعدات الملائمة قصد إيقـاف وســــائل النقل 
فـي صورة عـدم امتثال السائقين لأوامرهم، 
ويتعين على رجــــال القوة العامة أن يقدموا 

عند الضرورة.

المســــتوجبة  العقوبــــات  مــــن  ويعفــــى 
للجرائم، باســــتثناء مصادرة المكاســــب، كل 
مــــن بــــادر بإبــــلاغ الســــلطات القضائية أو 
قدم إرشــــادات أو معلومات مكنت من كشف 

الجرائم.
ويعتبــــر عائــــدا كل من ارتكــــب جريمة 
ثانيــــة في مجــــال المضاربة غير المشــــروعة 
خلال سنة من تاريخ قضاء أو تنفيذ العقاب 
المحكوم بــــه عليه في الجريمــــة الأولى، ولا 
يمكن النــــزول بالعقــــاب عند ثبــــوت العود 
دون ضعــــف العقاب الأقصى المقرر للجريمة 

الثانية.
ويرفــــع العقــــاب إلــــى ضعــــف العقوبة 
الأقصى المقــــرر للجريمة إذا لــــم تكن المواد 
موضوع جريمــــة المضاربة غير المشــــروعة 
داخلــــة في الدائــــرة الاعتيادية لنشــــاط ذي 

الشبهة.
وتقضــــي المحكمــــة وجوبا، عنــــد ثبوت 
الإدانــــة مــــن أجــــل جرائــــم المضاربــــة غير 
المشــــروعة، بالعقوبــــات التكميلية وخاصة 
التجــــارة  مباشــــرة  مــــن  الحرمــــان  منهــــا 
والحرمــــان مــــن الحقوق المدنيــــة والمنع من 

تقلد الوظائف الرسمية في الدولة.
بمصادرة  وجوبــــا  المحكمــــة  وتقضــــي 
الممتلكات المســــتعملة لارتــــكاب الجريمة أو 
لتســــهيل ارتكابها أو التــــي ثبت الحصول 
عليها بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة 
من الجريمة ولــــو انتقلت إلى أي ذمة مالية 

أخرى.
كما تقضــــي المحكمة، وجوبا، بمصادرة 
العقاريــــة  أو  المنقولــــة  المكاســــب  جميــــع 
والأرصدة المالية الراجعة للمحكوم عليه أو 
بعضها إذا ثبت اســــتعمالها لغرض ارتكاب 

جرائم المضاربة غير المشروعة.

وكانــــت تونــــس أطلقــــت مطلــــع 2022 
برنامــــج مقاومــــة الاحتكار والــــذي تضمن 
عمليــــات رقابيــــة مشــــتركة، إذ تم المــــرور 
مــــن المراقبــــة العادية إلى المراقبة الشــــاملة 
والمعمقة، التي تجمع بين مختلف السلطات 
المعنية بوزارات التجارة والمالية والداخلية 
والفلاحــــة والتركيــــز على مراقبــــة المخازن 

العشوائية ومصادر الاحتكار.
وتشــــهد تونــــس اضطرابا فــــي توزيع 
المواد الأساســــية خاصة منهــــا المدعمة، في 
ظل ارتفاع كبير للأســــعار في مختلف المواد 

الاستهلاكية.
وتدعو ”منظمة إرشــــاد المســــتهلك“ إلى 
تفعيــــل دور الســــلطة القضائية في مكافحة 
المضاربة، خاصــــة من خلال تطبيق الأحكام 
الســــجنية المنصــــوص عليها في المرســــوم 
عدد 14 لســــنة 2022 المؤرخ في العشرين من 
مــــارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير 

المشروعة.
وأوصــــت المنظمة التونســــية لإرشــــاد 
المســــتهلك في بــــلاغ بتشــــديد الرقابة على 
وكلاء البيــــع في أســــواق الجملــــة من أجل 
التصــــدي لكل أشــــكال التلاعــــب بالفواتير. 
كما طالبت الســــلطات الجهوية بالاضطلاع 
بدورهــــا المحوري فــــي مكافحــــة المضاربة، 
خاصة من خلال تفعيل عقوبة غلق المحلات 
التجاريــــة والقضــــاء على ظاهــــرة المخازن 

العشوائية.
ودعــــت المنظمة إلــــى تحديد تســــعيرة 
ولاســــيما  الحساســــة،  للمنتوجات  قصوى 
اللحوم البيضــــاء والحمراء، وضبط هامش 
ربــــح للأســــماك والبحريات على مســــتوى 

تجارة التفصيل.

محمد ماموني العلوي

الأربعاء 42023/08/16

السنة 46 العدد 12863 أخبار

القانون يشدد العقوبات 

التي يصل أقصاها إلى 

السجن مدى الحياة وغرامة 

مالية قدرها 500 ألف 

دينار (166 ألف دولار)

صفقات تمويل وشراء 

النوادي الكروية تتم 

بعيدا عن الرقابة 

والنقاش الضروري ووفق 

تصورات فوقية

 الربــاط - عاد التوتر بـــين وزارة العدل 
المغربية والراســـبين في امتحـــان الأهلية 
لمزاولـــة مهنـــة المحامـــاة الذيـــن وجهـــوا 
واتهامات لوزير العدل  انتقادات ”لاذعـــة“ 
وزارتـــه  واتهمـــوا  وهبـــي،  عبداللطيـــف 
بـ“إعـــادة نفـــس الخروقات“ التي شـــابت 
امتحـــان دورة أكتوبر، وذلـــك بعد الإعلان 
عن نتائج الامتحـــان الكتابي لمزاولة مهنة 
المحاماة الأسبوع الماضي، لدورة 09 يوليو 

.2023
الوطنية  التنســـيقية  أعضاء  واجتمع 
للمرســـبين فـــي امتحـــان الأهليـــة لمزاولة 
مهنة المحاماة واللجنـــة الوطنية لضحايا 
امتحان الأهليـــة لمزاولة مهنة المحاماة من 
أجـــل تـــدارس موضوع نتائـــج الامتحان، 
حيث شـــكك هؤلاء فـــي ”تكرار ســـيناريو 
امتحان ديســـمبر الماضي“، الذي شـــابته 
حســـب قولهم خروقات أساســـها تسريب 

أسئلة الامتحان.
وقالـــت الهيئتـــان في بـــلاغ إن وزارة 
العـــدل أظهـــرت مـــرة ثانيـــة ”تخبطهـــا 

وضربهـــا العشـــوائي فـــي طريقـــة إجراء 
الامتحان بشـــكل متسارع وبنفس الشروط 
المجحفة، بل تجاوز الأمر ذلك إلى التســـتر 
وعدم الإفصـــاح عن اللجنة المشـــرفة على 
الامتحان، وتعمد حشـــو أسئلة خارجة عن 
التوصيف وما أشير إليه بالقرار المنظم”.

كان  ”الغـــش  أن  إلـــى  أشـــارتا  كمـــا 
مســـموحا به بشـــكل واضـــح ومفضوح، 
وإعـــلان النتائج كان بعد شـــهر وبشـــكل 
عكـــس  علـــى  تضمنـــت  والتـــي  مفاجـــئ 
تصريحات السيد وزير العدل أكثر من 2600 
ناجح دون الإعلان عن معايير النجاح التي 
تحكمهـــا كما العادة مزاجيـــة وزير العدل 
والمحاصصة الحزبيـــة والمهنية، في خرق 
ســـافر للقانون والذي تؤكده للمرة الثانية 

لوائح المنجحين في الامتحان الجديد”.
وجـــددت الهيئتان ”موقفهمـــا الثابت 
تجـــاه فضيحة امتحـــان المحاماة دورة 04 
ديســـمبر 2022، ورفـــض محـــاولات طمس 
وتجـــاوز الجريمة والفســـاد الذي شـــاب 

الامتحان المذكور بأي شكل من الأشكال”.
وعبرتا عن أسفهما حيال عدم احترام 
توصيات وسيط المملكة والمتعلقة بضمان 

شـــفافية الامتحـــان وعدم تكـــرار ما حدث 
والالتزام بشـــروط إجراء الامتحان الجديد 
ومـــا يضمن عدم التلاعب بـــه، والذي كان 

شرطا أساسيا لقبول هذا الامتحان.
وتدخلت مؤسسة الوسيط (دستورية) 
آنـــذاك مقترحـــة إعـــادة الامتحـــان الأول، 
حينمـــا رفعت تقريرا خاصـــا ”إلى رئيس 
أثيـــر  الـــذي  النقـــاش  حـــول  الحكومـــة، 
بمناســـبة امتحـــان الأهليـــة لمزاولة مهنة 
المحامـــاة الأخيـــر، ضمنتـــه مجموعة من 
الاقتراحـــات والتوصيـــات، مـــن أبرزهـــا 
الإعـــلان عـــن امتحـــان جديد يســـتجيب 
لنفس شـــروط امتحـــان دورة 4 ديســـمبر 
2022، وإحاطتـــه بكل الضمانـــات الممكنة 
التي من شـــأنها أن تبعث على الاطمئنان 
لدى الممتحنين ومراعـــاة نتائج الامتحان 
الجديـــد ضمـــن التصـــورات والسياســـة 

التدبيرية المستقبلية ذات الصلة”.
وقال أســـامة جبالي عضو تنســـيقية 
امتحـــان المحامـــاة، لـ“العـــرب“، ”توجهنا 
الثلاثـــاء إلى مقـــر وزارة العـــدل للاطلاع 
على أوراق الامتحان مع نموذج التصحيح 
المعتمد بكل مـــن امتحان 2022 و2023، لكن 

لـــم نجـــد نتيجة تذكـــر، في ظل اســـتمرار 
سياسة الآذان الصماء وتعنت الإدارة التي 
تعللت بأن اللجنة لم تتشكل بعد“، مضيفا 
أن ”قبولنا إجراء امتحـــان 2023 كان على 
أســـاس احتـــرام مجموعة مـــن الضوابط 
تكفـــل التنافـــس الشـــريف القائـــم علـــى 
الاستحقاق وتكافؤ الفرص، من بينها نشر 
نموذج التصحيح فـــور إجراء الاختبارات 

الكتابية“.
واتهمـــت كل من التنســـيقية الوطنية 
لمرســـبي امتحـــان الأهليـــة لمزاولـــة مهنة 
لضحايـــا  الوطنيـــة  واللجنـــة  المحامـــاة 
امتحان الأهليـــة لمزاولة مهنة المحاماة في 
البلاغ شديد اللهجة وزارة العدل باعتماد 
منطـــق اللوائـــح الجاهـــزة والمحســـوبية 
والزبونيـــة فـــي هـــذا الامتحـــان الجديد، 
”وهو ما يتبدى بوضوح من خلال أســـماء 
المنجحين التي تنحدر معظمها من أحزاب 
سياســـية أو عائـــلات تنتمـــي إلى أســـرة 
العدالـــة“، واســـتغربتا عدم نشـــر نموذج 
التصحيح المعتمد من طـــرف الوزارة مما 
يثير مجموعة من التساؤلات حول طبيعة 
الأجوبة الصحيحة وإمكانية التلاعب بها.

 الجزائــر - قدم وزيـــر الطاقة الجزائري 
محمـــد عرقـــاب تطمينـــات إلـــى الشـــارع 
الرياضي في مدينة وهـــران بغرب البلاد، 
حول قـــرب موعـــد تكفل فـــرع ”هيبروك“، 
التابع لمجمع سوناطراك الحكومي المحتكر 
لقطاع الطاقة في البـــلاد، بنادي مولودية 
وهـــران لكرة القـــدم ماليـــا وإداريا، وهو 
ما يشـــير إلـــى أن نوادي كـــرة القدم باتت 
في قلب سياســـة الســـلم الاجتماعي التي 

تنتهجها الدولة منذ عقود.
وجـــاء تعهد وزير الطاقـــة الذي أطلقه 
لنـــواب برلمانيين عن المحافظة، في ســـياق 
توجهات رياضية ومالية جديدة تتم تحت 
عيـــون الســـلطة، والتي تتمثل فـــي تكفل 
الشـــركات الحكومية بضخ أموال ضخمة 
في حسابات عدد من النوادي الناشطة في 
مـــا يعرف بدوري المحترفـــين، لإنقاذها من 
الإفلاس والحفاظ على اســـتقرار الشـــارع 

الكروي الذي تستقطبه.

والمســــألة لم تعد تتعلق بمجرد تبرعات 
نزولا عند رغبة المشجعين والأنصار لمختلف 
النــــوادي الكروية، وإنما فــــي إطار مخطط 
يتضمن شــــراء تلــــك المؤسســــات العمومية 
لنوادي كرة القدم، والتكفل بها ماليا وإداريا، 
حيــــث أقدمت مؤخــــرا شــــركة ”موبيليس“ 
للهاتــــف الخلوي على شــــراء نادي شــــبيبة 
تيــــزي وزو، وتكفلت شــــركة ”ســــونالغاز“ 
المحتكــــرة لإنتاج وتوزيــــع الكهرباء والغاز 
بنادي وفاق ســــطيف، وقبلهما أقدمت فروع 
تابعــــة لشــــركة ســــوناطراك المالكــــة لنادي 
مولودية الجزائر، على شــــراء نوادي شباب 
قســــنطينة وشــــبيبة الســــاورة، ومولودية 

وهران في الأفق القريب.
بعيدا  المذكـــورة  الصفقـــات  وتجـــري 
عـــن الرقابـــة والنقاش الضـــروري ووفق 

تصـــورات فوقيـــة، لاعتقادهـــا أن الســـلم 
الاجتماعـــي يمر بالضـــرورة عبـــر بوابة 
مدرجـــات الملاعب والمشـــجعين، وأن إنقاذ 
نواد كروية ســـيحقق لها تعاطف الشـــارع 
وعدم محاســـبتها علـــى مختلف الأوضاع 

المتدهورة.
ويبقى الشـــارع الكـــروي الملتف حول 
مختلـــف النوادي الكروية في البلاد، يمثل 
رافدا مهما في وعاء الغضب الشعبي الذي 
تخشى السلطة أن ينفجر في وجهها، كما 
حـــدث مـــع احتجاجات الحراك الشـــعبي، 
التـــي تبلور جزء منها في مدرجات ملاعب 
رياضيـــة لنواد كروية معروفة بشـــعبيتها 
الواسعة والمتجذرة، والتي كانت تتخذ من 
مدرجـــات الملاعب منصـــة لإطلاق أصوات 
الغضـــب ونقد إدارة الشـــأن العمومي من 
طـــرف القيـــادة السياســـية، والاقتصاص 
من الســـلطة التي تحظر عليهـــا فضاءات 

التعبير العام في البلاد.
وكان عرقـــاب، قد بحث مـــع مجموعة 
من نواب الغرفـــة الأولى للبرلمان (المجلس 
الشعبي الوطني) الوضعية الصعبة التي 
يعيشها نادي مولودية وهران لكرة القدم.

وأفاد بيان لـــوزارة الطاقة بأن ”اللقاء 
ســـمح بالتطرق إلـــى الوضعيـــة الصعبة 
التـــي يعيشـــها نـــادي مولوديـــة وهران 
العريق لكـــرة القدم، والتـــي خلقت تذمرا 
كبيرا لـــدى فئـــات عريضة مـــن الأنصار، 
والتي تطالب الســـلطات العمومية بإيجاد 
حل عن طريق مؤسسة اقتصادية عمومية 
للتكفل بالفريق على غرار الفرق والنوادي 

الوطنية الأخرى“.
وأضـــاف ”في هذا الصـــدد قدم الوزير 
للنـــواب شـــروحات حول كيفيـــات التكفل 

بالنوادي الرياضية والشـــروط التنظيمية 
التي تضبط الأمور المتعلقة بذلك، والتكفل 
التام بهذه المسألة وقد عرفت عملية التكفل 
تقدمـــا كبيرا مع طرف الشـــركة العمومية 
”هيبـــروك“، فرع تابع لمجمع ســـوناطراك، 

وهـــي فـــي مراحلهـــا الأخيرة وســـتعرف 
انفراجـــا خـــلال الأيـــام القليلـــة القادمة، 
ويســـترجع الفريـــق نشـــاطه على أســـس 
صحيحة والرجوع إلى المنافســـة وإسعاد 

جماهيره“.
ولفـــت إلـــى أن ”وزيـــر الطاقة أصغى 
للانشـــغالات المطروحـــة من طـــرف نواب 
الشـــعب لأجل التكفل بها“، وهو ما يوحي 
بـــأن المـــورد الأول لمداخيـــل البـــلاد مـــن 
العملة الصعبة، والمحتكـــر لأكبر الثروات 
الباطنية، بصدد شـــراء نـــاد كروي جديد، 
ســـينضاف إلى مولودية الجزائر وشبيبة 
قسنطينة وشبيبة الســـاورة، ليكون بذلك 
القاطرة التي تقود موضة شـــراء النوادي 
الكروية، رغم اللبس الذي يكتنف المسألة.

وأثـــار الخيار الـــذي يتـــم بتزكية من 
الســـلطة، حالة من الغضـــب والحنق لدى 
نـــواد وجماهير أخرى، لـــم تكن محظوظة 
لشرائها من طرف مؤسسات حكومية، كما 
هو الشـــأن لنوادي خنشلة، مقرة، الشلف، 
وادي ســـوف.. وغيرها، الأمر الذي أعطى 
انطباعا أو شـــعورا بالتمييـــز والانتقائية 
بـــين أبناء ونوادي البلـــد الواحد، في أول 
انعكاس لســـلبيات الخطـــوة التي توظف 
المـــال العـــام في كـــرة القدم، رغـــم أولوية 

وإلحاح القطاعات الأخرى للتكفل بها.
نقـــاش  لأي  العمليـــة  تخضـــع  ولـــم 
سياســـي أو برلماني، رغـــم خطورتها على 
موارد المؤسســـات الحكوميـــة التي توجه 

لإبرام مثـــل هذه الصفقات بصفة قســـرية 
حســـب مصـــدر مطلـــع، خاصـــة فـــي ظل 
افتقادها للخبرة في مثل هذه الاستثمارات 
وغيـــاب الجدوى الاقتصاديـــة والمالية في 
هكذا مشـــاريع، في ظل الفســـاد والتداخل 
السياسي في المنظومة الكروية الجزائرية 

المحلية.
الناشـــطين  مـــن  العديـــد  ويعتـــرض 
واللاعبـــين القدمـــاء علـــى موضة شـــراء 
المؤسســـات العمومية للنـــوادي الكروية، 
بسبب الممارســـات البيروقراطية ومخاطر 
الفســـاد التي تلـــف العملية، المســـتلهمة 
من حقبـــة ســـبعينات القـــرن الماضي، لما 
كانت النوادي الرياضية مملوكة لشـــركات 

القطاع الحكومي.
ويرى هؤلاء أن الجزائر بهذه الخطوة 
تصنع الاســـتثناء بالتصـــرف الإداري في 
المال العام دون العودة إلى إرادة الشـــعب، 
وللأولويـــات المطروحـــة فـــي ذروة الأزمة 
الاقتصاديـــة التـــي تمر بها البـــلاد، حيث 
يتـــم توظيف المال العام في إلهاء الشـــارع 
وإبعاد الأنظار عن الانشـــغالات الحقيقية 
للمجتمـــع، على غـــرار البطالـــة ومناصب 

الشغل والقيمة المضافة.. وغيرها.
وبدل صناعـــة احتراف رياضي، تكون 
النوادي فيه هي مؤسســـات قائمة بذاتها 
تســـتثمر رياضيا وماليـــا واقتصاديا من 
أجل تحقيـــق عائدات لها، يجـــري العودة 
إلى ممارســـات ســـبعينات القرن الماضي، 
بإرغـــام المؤسســـات الحكوميـــة الأخـــرى 
على شـــراء نواد رياضية، رغم أن المسألة 
تتعلـــق بمال عـــام يتوجـــب العـــودة إلى 
ملاكـــه عند الرغبـــة في اســـتثماره خارج 

أطره العادية.

تفعيل قانون الاحتكار 

لمواجهة الغلاء في تونس
نوادي كرة القدم في صميم سياسة 

شراء السلم الاجتماعي في الجزائر

إعادة امتحان المحاماة في المغرب لا تنهي
الأزمة بين وزير العدل والمترشحين

شركات حكومية تشتري وتمول نوادي كروية
قيس سعيد يطالب وزيرة العدل 

بتتبع المحتكرين

مشجعون اليوم محتجون غدا 

تعمل مؤسســــــات حكومية بإيعاز من 
الســــــلطة على ضخ أمــــــوال معتبرة 
لشــــــراء نوادي كرة قدم محلية، على 
أمل إنقاذها من الإفلاس واســــــتمالة 
جماهير المشجعين التي تمثل إحدى 
بؤر الســــــلم الاجتماعــــــي في البلاد، 
ــــــل تتفاقم ظاهــــــرة الغلاء  فــــــي المقاب
والندرة ومــــــا يصاحبهما من غضب 
اجتماعي، وارتفاع للأصوات الناقدة 

لوجهات إنفاق المال العام.

الحزم يعيد المواد الأساسية إلى السوق



 بيــروت - حمّـــل الأمـــين العـــام لحزب 
اللـــه اللبناني قنـــاة تلفزيونيـــة لبنانية 
مســـؤولية إطـــلاق النـــار الذي شـــهدته 
منطقـــة الكحالـــة بين الأهالـــي ومرافقي 
شاحنة أسلحة تابعة لحزب الله الأسبوع 
الماضي، لتكون شرارة التحريض لأتباعه 

ضد القناة.
”إم.تي.في“  قنــــاة  نصرالله  ووصــــف 
بـ“الخبيثــــة“، فــــي كلمة له بمناســــبة ما 
يُسمى بـ“ذكرى انتصار حرب تموز“ قائلا 
”لــــولا ما قامــــت به هــــذه القنــــاة المعروفة 
الخبيثــــة لما حصل الــــذي حصل عند كوع 

الكحالة“.

وكانـــت حادثة انقلاب شـــاحنة تحمل 
أســـلحة لحزب الله فـــي منطقـــة الكحالة 
أســـفرت عن تبادل لإطلاق النار بين أهالي 
المنطقة والمرافقين للشـــاحنة مـــا أدى إلى 

سقوط قتلى وجرحى.
وتابع نصرالله ”الذي يتحمل بالدرجة 
الأولى مســـؤولية ســـفك الدماء والمخاطر 
والتداعيـــات المحتملة التـــي كان يمكن أن 
تواجـــه البلـــد ككل هـــو ما قامـــت به هذه 

المؤسسة الإعلامية“.
وأردف نصراللـــه ”الأمر لا يتعلق بنقل 
الأخبـــار والتعبيـــر عن وجهـــة نظر. على 
كل حـــال، القضـــاء يجـــب أن يُعالـــج هذا 

الموضـــوع، هناك تحريض علـــى الاعتداء، 
تحريض على القتل، سننتظر على كل حال 

نتائج القضاء“.
ومـــع هـــذه الكلمة شـــنت حســـابات 
وصفحـــات اجتماعيـــة تابعة لحـــزب الله 
ومؤيديه هجوما حاد على القناة ودشنوا 
إياها  متهمين  #القناة_الخبيثة،  هاشتاغ 
بالعمالـــة والتخويـــن لتغطيتهـــا حادثـــة 

الكحالة، وقال أحدهم:

وكتب معلق:

وهاجم أحد أتباع الحزب القناة قائلا:

وجاء في تدوينة على موقع إكس:

وانبرى ناشـــطون للـــرد على اتهامات 
حـــزب الله وزعيمه، متســـائلين هل أصبح 
ممنـــوع علـــى وســـائل الإعلام فـــي لبنان 
نشـــر خبر وتغطية حادثة إذا كانت تمس 
حـــزب اللـــه، أم يجب أن يتم نقل الســـلاح 
غير الشـــرعي فـــي طول البـــلاد وعرضها 
بصمـــت مطبـــق دون أن يجـــرؤ أحد على 
الحديث عنه، حتى لا تتهم وســـائل الإعلام 

بالتخوين والعمالة، وكتب ناشط:

وســـخر آخر من اتهامات أنصار حزب 
الله للقناة، قائلا:

من جهتهـــا، ردت قناة ”إم.تي.في“ في 
مقدمـــة نشـــرتها الإخبارية، علـــى الحملة 
التي تعرضت لها بسبب تغطيتها لأنشطة 
حزب اللـــه، وقالت ”فلنوضـــح الأمور مرة 
واحـــدة ونهائية. فالاتهامـــات كثيرة بحق 
الـ‘ام تي في‘ مـــن إعلام حزب الله وجميع 
الدائريـــن في فلكه. الحزبيـــون متوترون، 
محاصرون، يشـــعرون بأن الزمـــن لم يعد 
زمنهم. والناس ملت منهم ومن شعاراتهم، 
معظـــم المجموعات اللبنانيـــة لم تعد بيئة 
حاضنـــة لهم. لذا كان لا بد لهم أن يفشـــوا 

خلقهم بأحد“.

وأضافت القناة ”اتهمنا الســـيد حسن 
نصرالله في 3 أغســـطس بالخبث واللؤم، 
وذلك على خلفية موقفنا من تفجير المرفأ. 

فمـــاذا يريدنا الســـيد حســـن أن نفعل؟ أن 
نســـكت عن جريمة دمرت نصف العاصمة، 
وقتلـــت أكثـــر مـــن 230 ضحيـــة وأوقعت 
آلاف الجرحـــى؟ هل يريدنا أن نســـكت عن 
اقتحام الحاج وفيق صفا العدلية وتهديده 
القضاة حتى لا يكملوا تحقيقهم في جريمة 
العصر؟ هل يريدنا أن نســـكت عن حزب لا 
همّ له سوى اغتيال الحقيقة ونحر العدالة، 
بـــدءا من جريمـــة اغتيال رفيـــق الحريري 

وصولا إلى اغتيال نصف العاصمة؟“.
وأوضحت ”إم.تي.في“، ”قد تكرر الأمر 
في حادثـــة الكحالة. فالإعلام الأصفر عاود 
اتهاماته لنا معتبرا أننا سبب الفتنة. فهل 
نحن من يســـتقدم الذخائر لغايات وغايات 
أم الحزب؟ وهل نحن من بدأ بإطلاق النار 
في الكحالـــة أم عناصر الحزب؟ وهل نحن 
مـــن قتل فادي بجانـــي أم عناصر الحزب؟ 
فالفتنة ليس مصدرها من يســـتعمل سلاح 
الكلمة دفاعا عن شرعية الدولة ووحدانية 
الســـلطة، بـــل مصدرهـــا الثابـــت والأكيد 
مـــن يســـتعمل الســـلاح لإرهـــاب النـــاس 

وترويعهم“.
ودأب حزب الله على لسان أمينه العام 
حســـن نصرالله باســـتخدام لغة التهديد 
والوعيـــد خـــلال خطاباتـــه، ضد وســـائل 
الإعـــلام التـــي تنتقـــد ممارســـات الحزب 
وســـلاحه غير الشـــرعي وتتهمـــه بتجارة 

المخدرات.

ميديا 
أونلاين

 طرابلــس - حـــث المشـــاركون في ندوة 
”مناهضة خطاب الكراهيـــة ضد الأقليات، 
والمكونات الاجتماعية الهشة، لأجل تعزيز 
قبول الاختلاف، واحترام الآخر“، السلطات 
التشـــريعية في ليبيا علـــى تجريم خطاب 
الكراهية ودعوها إلى إصدار قانون ينظم 
الإعلام في ليبيـــا، وتضمين الهيئة العامة 
لرصـــد المحتـــوى الإعلامي في الدســـتور، 
بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر على مســـتوى 

الدولة لمناقشة خطر خطاب الكراهية.
وأقر المشاركون في الندوة الإلكترونية 
لرصـــد  العامـــة  الهيئـــة  نظمتهـــا  التـــي 
المحتـــوى الإعلامي بالعاصمـــة طرابلس، 
الســـبت الماضي، إقامة حملـــة توعوية في 
وسائل الإعلام، ودعم الهيئة العامة لرصد 
المحتوى الإعلامي لمبادرات المجتمع المدني 
بهدف مكافحة خطاب الكراهية، والتشبيك 
مـــع أصحـــاب المصلحة لإصـــدار قاموس 
مفصل يحوي الألفاظ والجمل التي تشكل 

إخلالات مهنية، أو خطاب كراهية.

وقـــال مدير مكتـــب المستشـــارين في 
الهيئـــة رضا الهـــادي إن الهيئة ســـتعمل 
على إعداد قائمة سوداء للمروجين لخطاب 
الكراهية، وتنفيـــذ توصيات الندوة، ودفع 
وســـائل الإعـــلام إلـــى القيـــام بدورها في 
المتعلقة  المغلوطـــة  المعلومـــات  تصحيـــح 
بأصحـــاب الأرقام الإداريـــة، بالإضافة إلى 
التنســـيق مـــع وزارة التربيـــة والتعليـــم 
ووزارة التعليم العالـــي والبحث العلمي، 
لأجل تحديث المناهج التعليمية وتضمينها 
برامج مكافحة خطاب الكراهية والتضليل.

وسبق للمركز الليبي لحرية الصحافة 
العمـــل على إعـــداد بنود وثيقـــة ”احترام 

حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام“ 
حيث قال إنه سيجري جمع التوقيعات على 
الوثيقـــة لاحقا من قبل الأحزاب والكيانات 
السياســـية والمرشـــحين فـــي الانتخابات 
الوطنيـــة القادمة (الرئاســـية والبرلمانية) 
”بهدف التعهد بالعمـــل مع المجتمع المدني 
والصحافيين لإقرار قوانين جديدة لتنظيم 
الإعـــلام وإنهاء حالـــة الفوضى والانفلات 
الإعلامـــي بما يحقق الاســـتقلالية وحرية 
الصحافـــة ويضمن الحقـــوق الاقتصادية 
أن  غيـــر  للصحافيـــين“،  والاجتماعيـــة 

المشروع لا يزال في انتظار التنفيذ.
وقانونيـــون  صحافيـــون  ويطالـــب 
بضـــرورة إقرار قانون الإعـــلام كما تنص 
على ذلك المادة 174 من مشـــروع الدســـتور 
الذي أعدتـــه الهيئة التأسيســـية لصياغة 
مشـــروع الدســـتور، التـــي تنص بشـــكل 
صريح على استقلالية وسائل الإعلام، غير 
أن الأمر لا يزال بعيد المنال، رغم أن المنظمة 
الليبية للإعلام المســـتقل نشـــرت مشروعا 
رأى فيـــه الخبـــراء بداية جيـــدة لصياغة 

القانون المرتقب.
فـــي  الســـلطات  أعلنـــت  وبالمقابـــل، 
شـــرق ليبيـــا خـــلال فبراير الماضـــي أنها 
ســـتبدأ بتطبيق قانون مكافحـــة الجرائم 
الإلكترونيـــة الـــذي أقره مجلـــس النواب 
الليبـــي فـــي ســـبتمبر 2022، وينص على 
أن ”كل من بث إشـــاعة أو نشـــر بيانات أو 
معلومات تهدد الأمن والسلامة العامة في 
الدولة أو أي دولة أخرى من خلال شـــبكة 
المعلومات الدولية أو استعمال أي وسيلة 
إلكترونية أخرى“ في ليبيا أو أي بلد آخر، 

يواجه عقوبة سجن طويلة.
فيما رأى خبراء الأمم المتحدة أنه يمكن 
أن يكون لـــه تأثير خطير على حرية الرأي 
والتعبير، ويُرجع عدد من المتابعين تأجيل 
العمل على إقرار قانون للصحافة والإعلام 
إلـــى عدم التكهـــن بملامح الدولـــة الليبية 
خـــلال المرحلـــة القادمـــة ومعرفـــة طبيعة 
النظام السياســـي وما إذا كانت ســـتتبنى 
أم  والتعدديـــة  الديمقراطيـــة  الخيـــارات 
ســـتنزع نحو نظام حكم الفرد مع استمرار 
سيطرة لغة السلاح وأجندات المتصارعين 
على الثروة والســـلطة والرافضين ضمنيا 

للتداول السلمي على السلطة.
ولفـــت الدكتـــور محمد علـــي الأصفر 
أســـتاذ الإعـــلام فـــي الجامعـــات الليبية، 

رئيـــس لجنة إعداد قانـــون تنظيم الإعلام، 
في دراســـة إلى مـــا جاء في المـــادة 14 من 
الإعـــلان الدســـتوري لثورة فبرايـــر 2011 
مـــن أن الدولة ”تضمن حرية الرأي وحرية 
التعبير الفردي والجماعي وحرية البحث 
العلمـــي وحرية الاتصال وحرية الصحافة 
ووسائل الإعلام والطباعة والنشر وحرية 
التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي بما 

لا يتعارض مع القانون“.
 وأشـــار إلى أنه بناء علـــى هذه المادة 
أصبح العمل بقانـــون المطبوعات الصادر 
ســـنة 1972 شبه مجمد شكليا مما أدى إلى 
صدور العديد من المطبوعات التي وصلت 
إلـــى 430 مطبوعة من صحف ومجلات في 
مختلف المناطق الليبية وأنشئت المئات من 
القنوات المسموعة والعشرات من القنوات 
الفضائيـــة وغيرها من المواقع الإلكترونية 

دون تنظيم ودون حسيب ولا رقيب. 
وألغيـــت وزارة الإعـــلام ثـــم أُنشـــئت 
هيئـــة عامـــة للإعلام ثـــم مؤسســـة عامة 
للإعلام، وأخيرا تم إلغاء بعض المؤسسات 
الإعلاميـــة العامة وضم بعضها إلى ديوان 
الحكومة مثل الإذاعة الوطنية والرســـمية 
والهيئـــة العامـــة للصحافة، وضـــم وكالة 
الأنبـــاء الليبيـــة إلـــى البرلمـــان. وأصبح 
قطـــاع الإعلام مشـــتتا دون إعـــادة تنظيم 
هيكلي وتشـــريعي مع عدم تأسيس نقابة 

للصحافيين أو قانون ينظم هذا القطاع.
وتراجعـــت ليبيا فـــي تصنيف منظمة 
”مراســـلون بلا حـــدود“ لحريـــة الصحافة 
للعام 2023، إذ احتلت الترتيب 149 من بين 
180 دولـــة، بعد أن كانـــت تحتل المركز 143 

العام الماضي.
الوضـــع  هـــذا  المنظمـــة  وفســـرت 
والاقتصاد  السياســـة  مؤشـــرات  بتراجع 
أن  معتبـــرة  الإعلاميـــة،  والتشـــريعات 
الصحافيين غالبا مـــا يجبرون على خدمة 
طـــرف معين مـــن أطـــراف الصـــراع على 

حساب الاستقلالية التحريرية.
ورأت المنظمة إن ليبيا تحولت إلى بؤرة 
ســـوداء حقيقية على المســـتوى الإعلامي 
حيث غـــادر معظم الصحافيين ووســـائل 
الإعلام البـــلاد، فيما أن الصحافيين الذين 
اختـــاروا البقـــاء فـــي ليبيا بات شـــغلهم 
الشـــاغل الحفاظ على سلامتهم، من خلال 
العمل تحت حماية أحد أطراف النزاع، ولم 
يعـــد بإمكان الصحافيـــين الأجانب تغطية 

الأحداث الجارية على الأرض.
ليبيـــا  ”شـــباب  إن  المنظمـــة  وقالـــت 
أصبحـــوا يجـــدون في وســـائل التواصل 
المفتـــوح،  للحـــوار  مجـــالاً  الاجتماعـــي 
ورغـــم ذلـــك أصبحـــت وســـائل التواصل 
الاجتماعي في ليبيا تمثل مســـاحة لنشـــر 
التطرف وخطاب الكراهيـــة“، وهو ما زاد 
من تعميق الأزمـــة المتفاقمة في البلاد منذ 

الإطاحـــة بأعمـــدة الدولة في العـــام 2011 
وظهور الخطابات الانعزالية والتحريضية 
لحالة  كانعكاس  والإقصائيـــة  والتكفيرية 
الانقسام السياسي والاجتماعي والثقافي 
والتطرف الأيديولوجي والنزعة الغنائمية 

التي انتشرت على نطاق واسع.
ويواجـــه الإعـــلام الليبي فـــي الداخل 
المزيد مـــن التضييق والتوجيـــه والتدخل 
المباشـــر مع اتســـاع ظاهرة الدكتاتوريات 
الناشـــئة في طرابلس وبنغازي واتســـاع 
قاعـــدة الحكم على أســـس أســـرية وقبلية 
وفئويـــة ومصلحيـــة، فيما لا تـــكاد تكون 
مؤسســـة إعلاميـــة أو منظمـــة تدافع عن 
حقـــوق التعبير غير مواليـــة لأحد أطراف 
النزاع، لاسيما إذا كانت تنشط من الداخل، 

وعادة ما يتم قمع كل محاولة فردية.
ويدفع الناشطون على مواقع التواصل 
الاجتماعي الثمن مضاعفا بسبب الضغوط 
وفقدان  الاجتماعيـــة  والعزلة  السياســـية 

الحماية القانونية.
وبعد ضغوط داخلية وخارجية تم في 
الثاني من أغســـطس الجاري إخلاء سبيل 
الناشـــط ماهر حمد الغرياني إثر اعتقاله 
تعســـفيا لمدة 65 يوما من قبل كتيبة طارق 
بن زياد في بنغازي، وفي 7 أغسطس جرى 
الإفراج عن بالقاسم الجارد، بعد اختطافه 
واحتجـــازه لمدة 40 يوما في ســـجن الأمن 

الداخلي ببنغازي.
ويـــرى مهتمون بالشـــأن الإعلامي في 
ليبيا أن المدونين والناشـــطين على مواقع 

التواصل الاجتماعـــي يبدون أكثر اندفاعا 
فـــي التعبير عن مواقفهـــم من الصحافيين 
المقيمين في الداخل ممن باتوا يدركون أن 
لا أحد يمكن أن يضمن سلامته إذا أراد أن 
يعبـــر عن مواقفه بحريـــة قد تصدم القوى 

المسيطرة على المنطقة التي يقيم فيها.
وبلغ عدد مستخدمي وسائل التواصل 
الاجتماعي في ليبيا 5.65 مليون مستخدم 
فـــي يناير 2023، أي ما يعادل 82.5 في المئة 
مـــن إجمالي عدد الســـكان الـــذي يتجاوز 
7 ملايـــين نســـمة، فيما تشـــير دراســـات 
ميدانية إلى أن 75 في المئة من مستخدمي 
الإنترنت يعتمدون على منصات التواصل 

الاجتماعي في الوصول إلى المعلومات.
وفي مـــارس المنقضي جـــاء في تقرير 
صادر عـــن الأمم المتحدة أن الهجمات ضد 
فئات معينة، ومنهـــا المدافعون عن حقوق 
الإنســـان والنشطاء في مجال حقوق المرأة 
والصحافيـــون وجمعيات المجتمع المدني، 
ســـاهمت في خلق جـــوٍّ من الخـــوف دفع 
النـــاس إلى ممارســـة الرقابـــة الذاتية أو 
الاختبـــاء أو الاغتـــراب في وقـــت كان من 
الضروري فيه خلق جو يساعد على إجراء 
انتخابات حـــرة وعادلة لليبيين لممارســـة 
حقهم في تقرير المصيـــر واختيار حكومة 

تمثلهم لإدارة البلاد.
مـــن جانبهـــا أوضحت وكالـــة الأنباء 
الليبيـــة في قـــراءة لها لواقـــع الإعلام في 
البلاد أن المشـــهد الإعلامي الليبي لا يزال 
يعيش فوضى عارمة بسبب ضعف الدولة 

والانقسام السياسي والصراع على السلطة 
والنفـــوذ، ناهيـــك عن الانتشـــار الواســـع 
للسلاح وعمليات الاستقطاب وشراء الذمم 
وقمع الحريات، ودعت السلطات المختصة 
إلى مواكبـــة المتغيرات المحليـــة والدولية 
وتخفيف القبضة الحكومية على وســـائل 
الإعـــلام وســـن القوانـــين اللازمـــة لترقية 
المشـــهد الإعلامي الليبي وتطوير الكليات 
المختصة، كما جددت في ذات الوقت دعوة 
الصحافيين الليبيـــين إلى الوحدة ورفض 
حالـــة الاســـتقطاب التي تعيشـــها البلاد 
اليوم ونبذها ودفع الســـلطة التشـــريعية 
إلـــى إصـــدار قانـــون جديـــد للصحافـــة 
والمشـــاركة في صياغته، والسعي الجدي 
لتأسيس النقابة العامة للصحافيين وبيت 
الصحافة الليبيـــة وبناء نواد للصحافيين 

الليبيين في ربوع ليبيا.
وكانـــت 22 منظمة حقوقية ليبية أكدت 
الليبيـــين  والإعلاميـــين  الصحافيـــين  أن 
يتعرضـــون إلـــى العديد مـــن الانتهاكات، 
ودعـــت في بيان مشـــترك إلـــى تطبيق ما 
جاء فـــي تقرير ســـلامة الصحافيين الذي 
قدمتـــه مفوضيـــة الأمم المتحدة الســـامية 
لحقوق الإنســـان واشـــتمل علـــى العديد 
من الممارســـات الجيدة في مجال ســـلامة 

الصحافيين.
وأوصـــت المنظمـــات بضرورة إنشـــاء 
هيئة دســـتورية مســـتقلة في ليبيا تعمل 
علـــى اســـتقلالية وحرية وســـائل الإعلام 

وتنظم عملها وفق المعايير الدولية. 

ممنوع نقل الأخبار

لا يعرف إن كات الدولة 

الليبية ستتبنى خيار 

التعددية أم ستنزع نحو 

نظام حكم الفرد مع 

استمرار لغة السلاح

حسن نصرالله دأب خلال 

خطاباته على تهديد 

وسائل الإعلام التي تنتقد 

ممارسات حزب الله وتنتقد 

سلاحه غير الشرعي

جيوش حزب الله الافتراضية تستنفر ضد قناة لبنانية

بعد تحريض حسن نصرالله

الاستقلالية آخر هم الصحافيين 

إقرار قانون للصحافة والإعلام في ليبيا مؤجل 

ن ملامح المرحلة القادمة
ّ
حتى تتبي

مواجهة خطاب الكراهية في الإعلام وعلى مواقع التواصل تساهم في تحقيق المصالحة الوطنية
ما زالت وســــــائل الإعلام في ليبيا تعكس حالة الانقسام في البلاد. وفيما 
ــــــة أحد أطراف النزاع لضمان ســــــلامتهم  يعمــــــل الصحافيون تحت حماي
الشــــــخصية، باتت مواقــــــع التواصل الاجتماعي مســــــاحة لنشــــــر خطاب 
ــــــة، وهو ما زاد فــــــي احتداد الأزمة، في وقــــــت تطالب فيه منظمات  الكراهي

مدنية بتحييد الإعلام لتوحيد صف الليبيين.

الأربعاء 2023/08/16 
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@southerner_lb
#القناة_الخبيثة التي تعمل على وقد 
الفتنة متى سنحت لها الفرصة، قناة 
السفارة الأميركية أداة رخيصة تخدم 
أجهزة مخابرات عفنة نعلمها جميعاً.

@omarowaied
ــــــدو ينقــــــل #ســــــلاح  ــــــر ب *** الكبي
و#مخدرات على كيفو بالبلد، وممنوع 
ــــــا حدا ينقــــــل خبر أو يكشــــــفو، لا  أي
ــــــات تبعولو موافقين وعاملين  والحيوان
حبيبي  #القناة_الخبيثة،  هاشــــــتاغ 
#القناة_الخبيثه هــــــي #قناة_المنار 

تبعيت المتعة حلال.

@R_kwehbi
#القناة_الخبيثة

ــــــة في وطني.. لازم  عرابة الحرب الأهلي
تتسكر.

@menaf_821
القصــــــص المفبركــــــة والكــــــذب هــــــي 
#القناة_الخبيثة.  ــــــة  عقلي ــــــات  مكون
ونشــــــراتها الإخبارية الشــــــريرة هي 

السم الذي يسري في مجتمعنا.

@AbiLama
يعني الشــــــباب كانوا عــــــم يحضروا 

@batoul_76
قاطعوها واجتثوها مــــــن تلفزيوناتكم 
وبيوتكــــــم لكي لا تنقل عــــــدوى الحقد 

والكراهية بين أبناء الوطن الواحد.

االحبيب الأسود
كاتب تونسي

إم.تي.في تحمســــــوا وراحوا يقوصوا 
ــــــى الكــــــوع #القناة_ ــــــى بعض عل عل

الخبيثة.



 القاهرة - حمل قرار الرئيس المصري 
لشوقي  بالتجديد  السيســـي  عبدالفتاح 
عـــلام في منصب مفتـــي الديار المصرية 
لعام ثالث على التوالي رسائل سياسية 
ودينيـــة، يمكـــن تلخيصهـــا فـــي أن دار 
الإفتاء تحصد ثمار شجاعتها في مناكفة 
الأزهر والســـلفيين والإخـــوان والتناغم 
مـــع الحكومـــة مـــن بوابة دعم قـــرارات 
وتشـــريعات ملتهبـــة، لتوفيـــر حصانة 
دينيـــة للحكومة أمـــام أغلبية متدينة أو 

شبه متدينة في المجتمع.
ويوحي القـــرار بأن الحكومة تأكدت 
مـــن عدم ســـير الأزهـــر علـــى نفس خط 
التحديات التـــي تواجهها، مقابل مرونة 
واضحة مـــن دار الإفتاء، حيث ينشـــغل 
الأزهـــر وعلمـــاؤه بصناعة كيـــان يريد 
احتـــكار الأمـــور الدينية وعـــدم التخلي 
عـــن التركيز علـــى مضاعفـــة النفوذ، ما 
كرس الفكر المنغلق الذي أدركت السلطة 

خطورة وصوله إلى الإفتاء في البلاد.

وتتعامل الحكومة مع المفتي شوقي 
علام باعتباره رجل الدين الأكثر انفتاحا 
وشجاعة في مواجهة الأصوات المنغلقة 
فكريـــا، وقد يســـتمر فـــي تعويض دور 
الأزهـــر نســـبيا بعـــد أن أثبتـــت بعض 
الشـــواهد أن قادتـــه لم يحققـــوا تقدما 
ملموســـا منذ تطرق الرئيس السيســـي 
إلـــى حتمية تنقيح التراث ونشـــر الفكر 

المعتدل كمدخل لمحاصرة التشدد.
ونجحت دار الإفتـــاء المصرية تحت 
قيادة عـــلام فـــي أن تنأى بنفســـها عن 
طغيـــان الأهـــواء الســـلفية والإخوانية 
على قادتها، عكـــس الأزهر الذي تراخى 
أحيانا في القيام بعملية رشيدة لتطهير 
نفسه واستمر في تصدير علماء ورجال 
دين إلى المشـــهد، بعضهـــم يحمل أفكارا 

تتناقض مع توجهات الســـلطة، في وقت 
تدرك فيه الأجهزة الرسمية الأهمية التي 

تنطوي عليها الفتوى كسلاح سياسي.
ويرى مراقبون أن التمديد لشـــوقي 
علام لولاية ثالثة يحمل تكريما سياسيا 
مـــن رأس الســـلطة لدار الإفتـــاء، كونها 
لم تتســـبب في اكتواء الحكومة بنيران 
فتاواهـــا طوال فتـــرة وجوده، وســـهّل 
تمريـــر الكثير من القـــرارات التي كانت 
السلطة تعاني من توصيلها إلى الشارع 
وإجراء حـــوار مجتمعي بشـــأنها، مثل 

قوانين الأحوال الشخصية.
ورغم إقرار الدســـتور المصري لمدنية 
الدولة، لا تزال الفتوى تمثل خصوصية 
كبيرة لحاجة بعـــض التوجهات العامة 
إلى دعم ديني يقود إلى إضفاء شـــرعية 
عليهـــا، وهـــو مـــا تفعلـــه دار الإفتـــاء 
بشـــكل معلـــن، في حين اصطـــدم الأزهر 
ببعـــض القضايـــا، ورفـــض التنازل عن 
الاحتـــكام إلـــى التـــراث فـــي الكثير من 

تصورات السلطة.
وطالـــب الرئيس المصـــري أكثر من 
مـــرة المؤسســـات الدينيـــة بالاشـــتباك 
تماســـك  تهـــدد  التـــي  القضايـــا  مـــع 
المجتمع وتصنع حالة اســـتقطاب ديني 
خطيـــرة، لكـــنّ الأزهـــر ظل علـــى موقفه 
المتـــردد أو الرافض، بينمـــا تصدت دار 
الإفتـــاء للتعامل مع جملة مـــن الأزمات 
وأصبحت مبادراتها تحظى باهتمام من 
المواطنين، وبـــدت عند الحكومة صاحبة 

نفوذ كبير.
ولأن ملفات الأسرة والزواج والطلاق 
تحظـــى بأهمية لدى الحكومة مضت دار 
الإفتاء في اتجـــاه تطبيق رؤى مناهضة 
لقناعات الأزهـــر في هذه الملفات، وباتت 
تعوّل عليها الســـلطة في إقناع الشـــارع 
بوجهات نظرها طالما أن الأزهر يعارض 
فتـــح النقـــاش المجتمعي حـــول الحلول 
المعاصرة، مثل عـــدم الاعتراف بالطلاق 

الشفهي.
عـــلام  وجـــود  اســـتمرار  ويحمـــل 
طمأنينة سياســـية للحكومـــة، كون دار 
الإفتـــاء لا تكل ولا تمل من الســـعي إلى 
إيجاد حلول وســـطى لرؤى متلامسة مع 
الديـــن، بحيث تتجنب الحكومة والنظام 
برمتـــه الدخـــول فـــي خصومـــة مع أي 
تيـــار أو مؤسســـة أو فصيـــل لديه رؤى 

متشددة، وأنقذت الدار السلطة من تهمة 
معاداة الدين.

البرلماني  أبوحامـــد،  محمـــد  وقـــال 
الســـابق والباحث في شـــؤون الأديان، 
إن ”التجديد للمفتي جزء من أسبابه أن 
دار الإفتاء تتعامل مع القضايا الشائكة 
بشـــكل مرن، بينمـــا البعض مـــن علماء 
الأزهر يتمســـكون بالتراث، وهذا يعطل 
تمريـــر رؤى النظـــام المصـــري لإصلاح 

المشهد الدعوي“.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن ”دار الإفتاء 
مؤسسة مرنة في نظر السلطة وتتعامل 
بمعايير فقهية سهلة، فهي سلاح حيوي 
في مواجهة التشدد، والظرف السياسي 
لا يســـمح بـــرؤى موازية فـــي المجالات 
المرتبطـــة بالمجتمـــع، أو أن تكون هناك 
اجتهادات متطرفـــة، وتعتمد دار الإفتاء 
علـــى رؤى فقهيـــة موجودة فـــي التراث 

وتجتهد في جعلها مناسبة للعصر“.
ويتماشـــى هذا التوجه مع سياســـة 
الحكومـــة التـــي أدركت خطـــورة وجود 
نقاش محتـــدم حول قضايـــا فقهية بين 

الرئاسة والأزهر، لكن المعضلة الحقيقية 
تكمن في أن دار الإفتاء تدافع عن النظام 
على الدوام بصورة سياســـية، ما يجلب 
ردود فعل ســـلبية على صورة المؤسسة 
كجهة دينية، ويتم تسويق الأمر من قبل 
خصوم الســـلطة على أن الفتوى جاءت 

بتعليمات رسمية.
ودعـــا مفتي مصـــر المصريـــين إلى 
الالتزام بدفع الضرائب التي يقرها ولي 
الأمـــر (الحاكـــم)، لأن دفعها مـــن أنواع 
التعبـــد والتقرب إلى اللـــه الذي يفرض 
على عبـــاده طاعة ولي الأمـــر في الحق 
والخير والبناء عبر طاعة القانون، وبالغ 
في دفاعه عن إقرار الضرائب التي أثقلت 
كاهـــل المصريـــين، بتأكيده أنهـــا جائزة 
طالما فرضهـــا الحاكم لتغطيـــة النفقات 

العامة والبحث عن موارد للتنمية.
واســـتبعدت دوائر سياســـية وجود 
تكليف حكومـــي لدار الإفتـــاء بالوقوف 
خلفها في القضايا السياســـية والدينية 
الشائكة، رغم أنها المستفيد الأول منها، 
لكن الدار طوال فترة وجود شوقي علام 

على رأســـها اعتادت التبرع بالدفاع عن 
قرارات تغضب شريحة من الناس، حتى 
تُظهر الولاء للنظام وتَظهر أمامه شريكة 

في مواجهة التحديات.
ويعتبـــر معارضون لاســـتمرار علام 
علـــى رأس دار الإفتاء في مصر أن بقاءه 
فـــي المنصب لولاية ثالثة ضـــد التجديد 
الـــذي تطالـــب الحكومـــة بتطبيقـــه في 
الخطـــاب الدينـــي، ويظهـــر الرجـــل في 
صـــورة توحي بأنه يكافـــأ نظير أنه قدم 
نفسه على أنه الحزب السياسي الديني 
للدولـــة، خاصة أن بعـــض فتاواه مثيرة 

للشكوك ويسوقها كدعم لرؤية الحاكم.
أن  وأكد محمد أبوحامـــد لـ“العرب“ 
”أي مؤسســـة دينيـــة هي جـــزء من كيان 
الدولـــة، ويجـــب عليهـــا دعـــم الحكومة 
في القضايا الوطنيـــة عندما تحاصرها 
مـــع  يتعـــارض  لا  وهـــذا  التحديـــات، 
الاستقلالية وغير مطلوب من دار الإفتاء 
الوقوف علـــى الحياد والتـــزام الصمت 
طالما أن لديها رؤى فقهية تسهم في حل 
جزء من المشـــكلة القائمة ويكون طرفها 

الحكومـــة، لكن العبرة في تقديم الحلول 
بشكل متزن“.

ولا ينكـــر الكثير من رافضي انخراط 
دار الإفتـــاء فـــي معارك طرفها الســـلطة 
أن  والشـــارع،  الحكومـــة  أو  والأزهـــر، 
تكـــون أهدافها نبيلة كنـــوع من التعبئة 
العامة، لكن الخطورة تكمن في أن بعض 
المواطنـــين يتعاملون مـــع أعضاء هيئة 
الفتـــوى على أنهم جزء من الســـلطة، ما 
يعنـــي أن الناس يعطون لأنفســـهم حق 
القبـــول والرفض، والشـــك فـــي أهداف 

الفتوى وتوقيتاتها.
تختـــار  التـــي  القضايـــا  وتتطلـــب 
الحكومـــة  دعـــم  الدينيـــة  المؤسســـات 
فيها حشـــدا شـــعبيا لمســـاندتها، وهذا 
منطقي في أجواء سياســـية واقتصادية 
واجتماعيـــة معقـــدة، غيـــر أن الخطاب 
الديني في المجمل ليـــس معنيا بإضفاء 
قدســـية على كل قرار سياسي، ما يوحي 
بـــأن الدولـــة ضعيفـــة، في حـــين نجح 
النظـــام الحالي في تثبيـــت أركان الأمن 

والاستقرار.

 لنــدن -  تظهـــر اســـتطلاعات للـــرأي 
بوضـــوح أن الدين  مازال مســـتمرا في 
لعب دور أساســـي في حياة أغلب الناس 
في المنطقة العربية وخاصة فئة الشباب 
وأن هـــذا الأمـــر يُرجـــح أن يســـتمر في 

المستقبل المنظور.
وكشف آخر استطلاع أجرته مؤسسة 
”أصــــداء بي ســــي دبليــــو“ أن 62 في المئة 
من الشــــباب العرب يرون أن القوانين في 
دولهم يجب أن تستند إلى أحكام الشريعة 
الإســــلامية، ويعتبرون الدين والعائلة أو 

القبيلة جوهر هويتهم الشخصية.
ووفـــق الاســـتطلاع فـــإن الغالبيـــة 
العظمى من الشباب العرب قد أبدت قلقها 

بشأن فقدان القيم التقليدية بالمجتمعات 
العربية، وتـــرى أن الحفاظ على هويتها 
الدينيـــة والثقافيـــة أهم بالنســـبة إليها 
مـــن بناء مجتمع أكثر تســـامحاً وتحرراً 

وعولمة.
ويلقـــي هـــذا الاتجـــاه إن كان دقيقا 
بظلالـــه علـــى الإصلاحـــات الاجتماعية 
التـــي أقرهـــا قـــادة مثـــل ولـــي العهـــد 
الســـعودي الأميـــر محمـــد بن ســـلمان 
المتحـــدة  العربيـــة  الإمـــارات  ورئيـــس 

الشيخ محمد بن زايد.
وعـــززت تلك القـــرارات حقوق المرأة 
والفـــرص المهنيـــة والترفيهيـــة وبعثت 

صناعات ترفيهية على النمط الغربي.

وفاجأت هيئة الســـياحة الســـعودية 
الكثيرين خلال الســـنة الحالية بإعلانها 
أن الســـياح مـــن مجتمع الميم ســـيلقون 

ترحيب المملكة.
والإمارات  الســـعودية  عرضـــت  كما 
والبحريـــن مؤخـــرا فيلـــم ”باربي“ على 
عكـــس الكويت ولبنـــان، اللذيـــن حظرا 
الفيلـــم لأنـــه ”ينتهـــك الأعـــراف الدينية 

والاجتماعية“.
شـــهرين،  قبـــل  الأمـــر  واختلـــف 
حـــين حجبـــت المملكـــة والإمـــارات فيلم 
 – ســـبايدر  ذا  أكـــروس  ”ســـبايدرمان: 

فيـــرس“ (الرجل العنكبـــوت) من صالات 
السينما لأسباب مماثلة.

ولا يمكن تحديد كيفية توافق قرارات 
والترحيب بالسياح  عرض فيلم ”باربي“ 
المنتمـــين إلى مجتمع الميم مـــع الـ54 في 
المئة من أولئك الذين استطلعت ”أصداء 
آراءهم، حيـــث أكدوا  بي ســـي دبليـــو“ 
على أهمية الدين والتقاليد والأســـرة في 

حياتهم الشخصية والعامة.
وفـــي ســـياق مماثـــل، أعـــرب 76 في 
المئة عن قلقهم مـــن فقدان القيم والثقافة 
التقليدية. ومنح 65 في المئة بشـــكل عام 
و72 في المئة من المستجوبين في الخليج 
الأولويـــة للحفاظ على الديـــن والتقاليد 
علـــى حســـاب خلـــق مجتمع متســـامح 

وليبرالي وعولمي.
وعارض 73 في المئة الرأي القائل إن 
القيم الدينية تعيق العالم العربي. وأراد 
أكثر مـــن 60 في المئة أن تســـتند قوانين 

بلادهم إلى الشريعة الإسلامية.

وتماشـــيا مع هـــذه النتائـــج، ذكرت 
”أصـــداء بي ســـي دبليـــو“ تراجـــع عدد 
الشـــباب الذيـــن يعتقـــدون أن ”العالـــم 
العربي في حاجة إلى إصلاح مؤسساته 
الدينية“. ووافق على هذه النقطة 58 في 
المئة في استطلاع هذا العام مقارنة بـ79 

في المئة في 2019.
ويتـــردد صـــدى هـــذه النتائـــج عبر 
الـــذي  العربـــي،  الباروميتـــر  مناشـــير 
يستطلع بانتظام الرأي العام في الشرق 

الأوسط.
ولاحظ مايكل روبينز، المدير والباحث 
الرئيسي المشارك في الباروميتر العربي، 
زيادة كبيرة في الشباب العربي الراغبين 
في أن يكون لرجال الدين تأثير أكبر على 

قرارات الحكومة.
وقـــال ”اتفق ما يقـــرب من نصف أو 
أكثر في خمســـة من عشرة بلدان شملها 
2022 علـــى أن  الاســـتطلاع فـــي 2021 – 
رجال الدين يجب أن يؤثروا على قرارات 

الحكومة“.
وأضـــاف ”فـــي حين قـــاد الشـــباب 
الذيـــن تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما 
العودة إلى الدين في جميع أنحاء منطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا، فإن 
ارتفاع تأييد تدخل الدين في السياســـة 
أصبح أكثر انتشارا في المجتمع. ويغيّر 
أعضاء المجتمع الأكبر سنا والشباب في 
معظـــم البلدان وجهـــات نظرهم بصورة 

متضافرة“.
وتابـــع ”تشـــير نتائج اســـتطلاعات 
الـــرأي العـــام التمثيلية على المســـتوى 

الوطنـــي… بقـــوة إلـــى عـــودة الإســـلام 
الشـــبان  المواطنون  ويُظهر  السياســـي. 
والأكبـــر ســـنا في معظـــم البلـــدان التي 
واضحا  تفضيـــلا  الاســـتطلاع  شـــملها 
لإعطـــاء الدين دورا أكبر في السياســـة. 
وكانـــت هذه المرة الأولـــى التي زاد فيها 
دعم الإســـلام السياسي بشكل ملموس… 

منذ الانتفاضات العربية في 2011“.

وتتناقـــض نتائج أصداء الباروميتر 
العربـــي بشـــكل صـــارخ مع اســـتطلاع 
حديـــث صدر جزئيا عن معهد واشـــنطن 
لسياسة الشـــرق الأدنى، حيث يشير إلى 
أن السعوديين يفضلون الاعتدال الديني 
بشـــكل متزايـــد وأنهم قد يكونـــون أكثر 

انفتاحا على الإصلاح الديني.
ووافـــق 43 فـــي المئـــة ممن شـــملهم 
اســـتطلاع المعهـــد على أن الســـعوديين 
”يجـــب أن يســـتمعوا لمن يحـــاول بيننا 
تفســـير الإســـلام في اتجاه أكثر اعتدالا 
وتســـامحا وحداثة“. ووافق 20 في المئة 
فقـــط حين طُرح نفس الســـؤال قبل أربع 

سنوات.

كما قـــال 65 فـــي المئة ممن شـــملهم 
اســـتطلاع شـــركة العلاقـــات العامة إن 
الدين لعب دورا كبيرا جدا في الشـــؤون 
الإقليميـــة. لكن هذا الرقـــم انخفض من 
72 فـــي المئة العـــام الماضـــي. ولم يحدد 
الاســـتطلاع ما تعنيه جوانب الشـــؤون 

الإقليمية للشباب.
وكان التناقض المحتمل الآخر أن هذا 
الاتجاه نحو المحافظة تزامن مع تشـــديد 
80 في المئة ممن شـــملهم الاستطلاع على 
الحاجة إلى احترام الحريات والمســـاواة 

وحقوق الإنسان.
ويشير القلق بشـــأن القيم التقليدية 
والدينيـــة والتناقضـــات إلـــى مواقـــف 
شـــبابية معقدة تجاه جوانب الإصلاح. 
كما يـــدل تركيز الشـــباب علـــى التقاليد 
والديـــن أيضا علـــى أن تعميق الهويات 
الوطنيـــة (وليـــس الدينيـــة والقبلية) لم 

يكتمل في العالم العربي.
وتأكيـــدا على تعقيد تحـــول الهوية، 
أبـــدى أكثـــر من نصـــف الذين شـــملهم 
اســـتطلاع أصـــداء اهتماما أقـــل باللغة 

العربية من آبائهم.
ويرى الكاتب جيمس دورسي أن هذا 
الانخفـــاض يـــلمح إلى وجـــود ميل نحو 
مجتمع أكثر عولمة، لكن الشـــباب يقولون 

إنهم أقل تركيزا على هذا الاتجاه.
هـــذه  تبـــرز  دورســـي  وبحســـب 
التناقضات عدم اليقين الناتج عن التغيير 
ويبرز  السريع.  والاقتصادي  الاجتماعي 
الدين والتقاليد كمرساة على ما يبدو مع 

زيادة التدين بين الشباب.

استطلاعات تكشف زيادة 

كبيرة في نسبة الشباب 

العرب الراغبين في أن 

يكون لرجال الدين تأثير 

أكبر على قرارات الحكومة
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أحمد حافظ
كاتب مصري

الشباب العرب يبحثون عن اليقين بنظرة أعمق للدين والتقاليد

{الإفتاء المصرية} تحصد ثمار مناكفة 
الأزهر والإخوان والسلفيين

التناغم مع النظام الحاكم يمنح المفتي تجديدا ثالثا في منصبه

دار الإفتاء تحظى بشعبية كبيرة وبثقة السلطة 

يعد تكليف مفتي مصر شوقي علام برئاسة ثالثة للمنصب بمثابة مكافأة له 
ولدار الإفتاء التي تســــــاند الحكومة المصرية في جهود تحديث التشريعات 
ــــــاوى تراعي التطورات الاجتماعية، وهــــــو ما يخفف الضغوط  ــــــاء على فت بن
عــــــن الأزهر الذي مازال يرفض الاجتهاد ويتمســــــك بالقراءات المتشــــــددة 

للنصوص الدينية.

شباب تائهون بين التدين والعولمة

 دار الإفتاء سلاح 

حيوي في مواجهة 

التشدد

محمد أبوحامد

في العمق



 واشــنطن - شـــهدت الفترة الأخيرة 
عددا من مؤشرات التقارب بين الجانبين 
الأميركـــي والصينـــي، أبرزهـــا انفتاح 
الصـــين علـــى الدعـــوة الأميركية، حيث 
أعلن وزيـــر الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن أن بلاده وجهت دعوة إلى نظيره 
الصينـــي المعينّ حديثا وانـــغ يي، وأنه 
يتوقع فرصة لإجراء لقاء معه ومواصلة 
المحادثات العامة التي أجراها في بكين. 
في المقابـــل أعلنت بكين أنها مســـتعدة 
للإبقـــاء علـــى الاتصالات مـــع الولايات 
المســـتقبلية  الزيـــارة  حـــول  المتحـــدة 
المحتملـــة دون تحديد تاريخ محدد لهذه 

الزيارة.
وســـبق أن أجرى وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي زيارة إلى الصـــين في يونيو 
الماضـــي، وهي الزيـــارة التـــي كان من 
المقـــرر إجراؤهـــا في فبرايـــر إلا أنه تم 
تأجيلهـــا فـــي أعقـــاب حـــادث المنطاد 
الصيني، الذي أسقطته واشنطن، وقالت 
إنه كان يُســـتخدم لأغراض تجسســـية. 
وقـــد أعادت هـــذه الزيارة الآمال بشـــأن 
إمكانية تحســـين العلاقات بين البلدين، 
ولاســـيما وأنها الأولى لمسؤول أميركي 
بـــإدارة الرئيس جو بايدن للصين، بهذا 
المستوى، بعد خمس سنوات على زيارة 
وزيـــر الخارجية الســـابق مايك بومبيو 

في عام 2018.
كذلك قامت وزيرة الخزانة الأميركية 
جانيـــت يلين بزيـــارة إلـــى الصين، في 
الفتـــرة من الســـادس إلى التاســـع من 
يوليـــو الماضـــي. وقـــد صرّحـــت بـــأن 
محادثاتهـــا فـــي بكـــين كانت مباشـــرة 
وجوهريـــة ومثمرة، وأنها قد أســـهمت 
في الدفـــع بالعلاقات بـــين البلدين على 
أسس أكثر رسوخا، مؤكدة أن الولايات 
المتحدة تحت رئاسة جو، ليست معادية 

بشكل جوهري للصين.
أسفرت تلك الزيارة عن  اجتماع كبار 
المسؤولين الاقتصاديين في كلا البلدين، 
على طاولة المفاوضـــات في بكين لبحث 
المســـائل الثنائيـــة ومتعـــددة الأطراف 
والعالميـــة التـــي تتعلـــق بالتعريفـــات 
الجمركية والديـــون العالمية والتغيرات 

المناخية وصناعة أشباه المواصلات.
وقـــام وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
الأســـبق هنري كيسنجر، بزيارة الصين 
فـــي التاســـع عشـــر مـــن يوليـــو، حيث 
اسُـــتقبل مـــن قبـــل الرئيـــس الصيني 
شـــي جينبينـــغ، والتقى عـــددا من كبار 
المســـؤولين الصينيين، كان في مقدمتهم 
وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو. ورغم 
التأكيدات الرسمية الأميركية أن الزيارة 
جـــاءت بدافع شـــخصي من كيســـنجر، 
إلا أنها تشـــير إلى أن الإدارة الأميركية 
صـــارت أكثـــر انفتاحـــا للمضـــي قدما 
في المســـارات الرســـمية وغير الرسمية 
لتخفيف حدة التوتر والســـعي لترطيب 

الأجواء مع بكين.
وإلى جانب ذلك، فقد شارك المبعوث 
الأميركي الخـــاص بتغيـــر المناخ جون 
كيري في محادثـــات في بكين مع نظيره 
الصيني شـــيه تشـــن هوا، خلال الفترة 
من الســـادس عشر إلى التاسع عشر من 
يوليو، كمـــا التقى بوانغ يـــي، وأكد أن 
التعاون بشأن التغير المناخي يتقدم في 

ظـــل المناخ العام المســـتقر بين الصين 
والولايات المتحدة.

ولم تقتصر الزيارات الأميركية 
إلى بكين على القادة السياسيين 

فحسب، وإنما امتدت لتشمل 
زيارات لكبار رجال التكنولوجيا 

والاقتصاد في الولايات المتحدة، إذ 
أجرى مالك موقع ”تويتر“ وشركة 

”تسلا“ إيلون ماسك، ومؤسس 
شركة ”مايكروسوفت“ بيل غيتس، 

والرئيس التنفيذي لشركة ”آبل“ 
تيم كوك زيارة إلى الصين، وأكدوا 

ضرورة اســـتمرار الروابـــط الاقتصادية 
الولايـــات  بـــين  الضخمـــة  والتجاريـــة 
المتحـــدة والصـــين، باعتبارهمـــا أكبـــر 

اقتصادين في العالم.
المســـتقبل  لمركـــز  تقريـــر  ويقـــول 
للأبحاث والدراســـات المتقدمـــة إن ثمّة 
أســـبابا تدفع باتجاه تهدئـــة التوترات 
بين الولايـــات المتحدة والصـــين، أولها 
والتجارية  الاقتصادية  العلاقات  تشابك 
بين البلدين بشـــكل كبير، إذ بلغ إجمالي 
حجم تجارة الســـلع بـــين البلدين نحو 
690 مليار دولار في عام 2022، وقد بلغت 
واردات الولايـــات المتحـــدة من الســـلع 
والخدمـــات مـــن الصـــين رقما قياســـيا 
وصل إلـــى نحو 564 مليـــار دولار خلال 
نفس العام، كما تعـــد الصين ثالث أكبر 
شريك تجاري للولايات المتحدة بعد كندا 
والمكســـيك، هـــذا إلى جانـــب أن الصين 
تمثل سوقا رئيســـيا للتصدير بالنسبة 
للولايات المتحـــدة، حيث تصدر الأخيرة 
نصـــف صـــادرات الفـــول الصويـــا إلى 
الصين. وتشير تقديرات مجلس الأعمال 
الصينـــي إلى أن الصادرات  الأميركي – 
الأميركية إلى الصين دعمت ما يقرب من 
1.1 مليون وظيفة فـــي الولايات المتحدة 
في عـــام 2021. لـــذا يـــدرك الجانبان أن 
انخـــراط أكبر اقتصادين فـــي العالم في 
منافسة جيوستراتيجية شرسة، أمر من 
شأنه تهديد اقتصادهما بشكل كبير، بل 

ويشكل كارثة على الاقتصاد العالمي.
كذلك، أدرك الأميركيون أن اســـتمرار 
الخلافـــات مع بكـــين ومواصلـــة فرض 
العقوبـــات الغربيـــة على روســـيا أديا 
إلى تقـــارب غير مســـبوق بـــين الصين 
وروسيا، سواء في ما يتعلق بالتبادلات 
الاقتصاديـــة، أو مـــا يتعلـــق بالنواحي 
وقد  والدفاعية،  العسكرية  التكنولوجية 
أســـفر ذلك عن وقوف الصين في موقف 
داعم لروســـيا في الحرب الأوكرانية. لذا 
تسعى واشـــنطن، من خلال تقاربها مع 
بكين، إلى دق إسفين بين الجانبين، نظرا 
لما تمثله العلاقـــة بين البلدين من تهديد 

للمصالح الأميركية والغربية عموما.
وترغـــب إدارة بايـــدن فـــي توصيل 
رســـالة مفادها أنها لا تســـير على نهج 
بشـــأن  الســـابقة  الأميركيـــة  الإدارات 
التعامـــل مع الصين، فمـــن ناحية، تعلم 
إدارة بايـــدن أن إســـتراتيجية ”التحول 
نحـــو آســـيا“، والتـــي أُعدت فـــي عهد 
الرئيس الأميركي الأســـبق باراك أوباما 
بهدف منافسة التقدم الصيني العسكري 
والاقتصادي في منطقة آســـيا والمحيط 
الهـــادئ، لـــم تســـفر ســـوى عـــن تركيز 
واشـــنطن على تعزيز تشكيل تحالفاتها 
في المنطقة، وعلـــى وجه الخصوص مع 
اليابـــان وكوريا الجنوبية وأســـتراليا، 
وتكثيف الوجود العسكري الأميركي في 
المنطقة من خلال زيادة الأصول البحرية 
فـــي المنطقـــة الآســـيوية، ومـــن ناحية 
أخـــرى، تـــرى الإدارة الحاليـــة أن إدارة 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 
اعتمدت فقـــط نهجا أكثر تصادميا، أدى 
إلى حـــرب تجارية وكلامية بين البلدين. 
وفـــي كلا النهجـــين، فشـــلت الولايـــات 
المتحدة الأميركية في تقويض واحتواء 
وبنـــاء  المتصاعـــد.  الصينـــي  النفـــوذ 
عليـــه، فقـــد انتهجـــت إدارة بايدن رؤية 
متفـــردة، تجعلها قادرة على التعامل مع 
التحديات الصينية بصورة أكثر توازنا 
وانفتاحا وبعيدة عن الدخول في صدام 

معها.
ويوضـــح تقرير مركز المســـتقبل أنه 
رغم وجـــود دوافع عديـــدة للتقارب بين 
الجانبـــين، إلا أن هناك تحديات ما زالت 
قائمـــة، تحول دون وصول العلاقات إلى 
مستويات متقدمة، في مقدمتها استمرار 
دعم واشـــنطن لتايـــوان التي تمثل أحد 
أكثر الملفات زخما بـــين الجانبين، فرغم 
التأكيدات الأميركية الرسمية على مبدأ 
الصين الواحـــدة، وعدم دعم واشـــنطن 
لاستقلال تايوان عن الصين، فقد تزامنت 
دعوة الولايات المتحدة لوزير الخارجية

 الصيني إلى زيارتها مع 
إعلانها أيضا في الثامن 
والعشرين من يوليو عن 
تقديمها حزمة أسلحة 
بقيمة 345 مليون دولار 
لتايوان، وهو ما يعد، 
في نظر بكين، انتهاكا 
لمبدأ الصين الواحدة، 
والذي تفاوض عليه 
كيسنجر عام 1971.

وقبل يومين على 
إعلان البنتاغون بيع 
أسلحة إلى تايوان، كان 
وزير الدفاع الأميركي في 

أســـتراليا للحديث عن ترتيبات بشـــأن 
نقل غواصـــات تعمل بالطاقـــة النووية 
إلى أســـتراليا بموجب اتفاق ”أوكوس“ 
الثلاثـــي، وأثنـــاء الزيارة اتهم أوســـتن 
الصين بأنهـــا تمارس الإكـــراه والتنمر 
علـــى دول المنطقـــة، فـــي مؤشـــر علـــى 
اســـتمرار التوتر بـــين الجانبين، خاصة 
في مـــا يتعلق بالأبعاد العســـكرية. كما 
بين  العســـكرية  التحرشـــات  تتواصـــل 
القطـــع الحربيـــة الصينيـــة والأميركية 
فـــي المنطقة، ومنها ما نشـــرته البحرية 
الأميركيـــة في الخامس مـــن يونيو، من 
تســـجيل مصور لاقتراب ســـفينة حربية 
صينيـــة من مدمـــرة أميركية في مضيق 
تايـــوان، والعبـــور من أمامهـــا بطريقة 
وصفتها البحريـــة الأميركية بأنها غير 
آمنـــة، وغيـــر ذلك من الحـــوادث، والتي 
تعكس خطورة أن تتحول هذه التحركات 
العدائيـــة العابـــرة إلى حدث عســـكري 

ضخم يؤدي إلى نتائج كارثية.
ويتوقـــع مراقبون أن التحســـن في 
العلاقـــات الثنائية الأميركية – الصينية 
ســـينتهي بحلـــول عـــام 2024، وذلك مع 
بـــدء الحمـــلات الرئاســـية الأميركيـــة، 
إذ مـــن المتوقـــع أن يهاجـــم المرشـــحون 
الجمهوريون بايدن لاسترضائه الصين، 
بينمـــا يتنافســـون حول الأكثر تشـــددا 

حيالها.
والجديـــر بالذكر أن الزيـــارات التي 
قام بها المســـؤولون الأميركيون لم تسلم 
من انتقـــادات بعض أعضاء الكونغرس، 
فعلى سبيل المثال، شـــجب رئيس لجنة 
التصـــدي الإســـتراتيجي للصـــين مايك 
غالاغر، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية 
بمجلس النـــواب مايكل ماكـــول، زيارة 
بلينكن باعتبارها أحد مؤشـــرات ضعف 
الولايات المتحدة. وتفيـــد تقديرات بأنه 
في حال لـــم يجر مســـؤول صيني كبير 
زيارة إلى واشـــنطن، فإنه من المتوقع أن 
تتعرض إدارة بايدن لانتقادات حادة من 
قبل الجمهوريين، قد تؤثر في حظوظها 

في الانتخابات القادمة.
ويمكـــن القـــول إن دعـــوة الولايات 
المتحـــدة لوزيـــر الخارجيـــة الصينـــي، 
وانفتاح الصين علـــى تلك الدعوة، تأتي 
في ســـياق حرص الجانبـــين على إبقاء 
قنـــوات الاتصال مفتوحـــة بينهما، رغم 
الملفات الشـــائكة القائمـــة، ويحول ذلك 
دون تحول تلك الخلافات إلى مســـتوى 
المواجهة بـــين الطرفين، وهو الأمر الذي 
ســـتكون له عواقـــب كارثيـــة ليس فقط 
علـــى الجانبين، وإنمـــا أيضا على الأمن 
والاستقرار العالميين. ولعل هذا ما كشفه 
مستشـــار الأمن القومي جيك ســـوليفان 
خـــلال تصريحاتـــه في منتدى ”آســـبن“ 
الأمنـــي الـــذي انعقـــد في يوليـــو 2023، 
حيث أشار إلى أن هناك إمكانية حقيقية 
لتأســـيس علاقة مســـتقرة بين الولايات 
المتحـــدة والصين، على الرغم من أن هذه 

العلاقة تنافسية بطبيعتها.
ويرجـــح مركز المســـتقبل أن تشـــهد 
الفترة القليلة المقبلـــة انفراجة واضحة 
بين البلدين قد تتوج خلال لقاء الزعيمين 
بايـــدن وجينبينـــغ فـــي قمة العشـــرين 
في ســـبتمبر المقبـــل بنيودلهـــي أو في 
منتدى التعاون الاقتصادي لدول آســـيا 
والمحيط الهادئ في نوفمبر المقبل بسان 
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في حال لم يجر مسؤول 
صيني كبير زيارة لواشنطن، 

ستتعرض إدارة بايدن 
لانتقادات حادة من قبل 

الجمهوريين

 بيــروت - دخـــل مخيـــم عـــين الحلـــوة 
للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان مرحلة 
هدوء حذر ينذر باحتمالات متعددة لعودة 
المواجهـــات المســـلحة، نظـــرا لأنـــه يأوي 
فصائـــل وجماعـــات مســـلحة متعارضـــة 
أيديولوجيا ولا يخضع لســـيطرة السلطة 
اللبنانيـــة، ويشـــهد مـــن حـــين إلـــى آخر 

مواجهات عنيفة.
مخيم عين الحلوة تأســـس عام 1948، 
وهو أكبر مخيم للفلســـطينيين في لبنان، 
إذ يضـــم حوالـــي 50 ألف لاجئ مســـجلين 
بحسب الأمم المتحدة، بينما تفيد تقديرات 
غير رســـمية بأن عدد ســـكانه يتجاوز 70 

ألفا.
ولا يدخــــل الجيش أو القــــوى الأمنية 
اللبنانيــــة إلى المخيمــــات بموجب اتفاقات 
ضمنية ســــابقة، تاركين مهمــــة حفظ الأمن 
فيها للفلســــطينيين أنفســــهم داخلها، لكن 
الجيش اللبناني يفرض إجراءات مشــــددة 

حولها.
وأواخــــر يوليو، اندلعت الاشــــتباكات 
الوطنــــي  ”الأمــــن  قــــوات  بــــين  المســــلحة 
”فتــــح“  لحركــــة  التابعــــة  الفلســــطيني“ 
مســــلحة علــــى  ومجموعــــات ”إســــلامية“ 
خلفية إطلاق نار اســــتهدف أحد القياديين 
الإســــلاميين في حينه. واســــتمرت خمسة 
أيام، وأسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة 
أكثر من 60 آخرين، قبل التوصل إلى اتفاق 
لوقف إطلاق النار تُشرف على تنفيذه لجنة 

”هيئة العمل الفلسطيني المشترك“.

مــــا زال الترقــــب ســــيد الموقــــف بعــــد 
نحو أســــبوعين علــــى وقف إطــــلاق النار، 
وقال حســــين خريس، الصحافي اللبناني 
المتخصص بشؤون التنظيمات الإسلامية، 
إن هنــــاك ”موزاييــــكا (تشــــكيلة مختلفــــة) 
معقدا للجماعات الإســــلامية داخل المخيم 
ولا تخضع جميعها لنفس القيادة ولا تتفق 

مع بعضها على قرارات موحدة“.
ولفــــت خريــــس إلــــى أن الاشــــتباكات 
الأخيرة ”وقعت بين مقاتلين من حركة فتح 
وآخريــــن تابعين لحركة الشــــباب المســــلم، 
وهــــي عبارة عن مجموعات مســــلحة كانت 
تســــمى ســــابقا جند الشــــام وكانت توالي 

تنظيم القاعدة“.
الجهتــــين  عــــن  ”فضــــلا  وأضــــاف 
المتقاتلتــــين، يضــــم المخيم تنظيــــم عصبة 
الأنصار الإســــلامية، والحركة الإســــلامية 
المجاهــــدة، وحركــــة حمــــاس، إضافــــة إلى 
حركتــــي أنصــــار الله والجهاد الإســــلامي 

المواليتين لإيران“.
وأشــــار الصحافــــي اللبنانــــي إلى أن 
”عصبــــة الأنصــــار التــــي تعــــد مــــن أقوى 
الفصائــــل المســــلحة فــــي المخيم ســــبق أن 
أبرمت ربط نزاع مع حزب الله قبل سنوات، 
في حين أن الحركة الإسلامية تمثل مختلف 

القوى الإسلامية أمام الدولة اللبنانية“.
وقــــال إن ”أكثر من جهة ضغطت لوقف 
المعركة الأخيــــرة، أبرزها حزب الله وحركة 
أمل، ودار الفتوى، كما كان لتصريح رئيس 
رابطة علماء المقاومة الشــــيخ ماهر حمود 
وقع كبير حين وصف مــــا يجري (المعارك) 
بأنه تنفيــــذ لأجندة التنســــيق الأمني بين 

السلطة الفلسطينية وإسرائيل“.
وأضــــاف ”أعتقد أن حــــزب الله بعث 
برســــالة إلــــى حركة فتــــح طالبهــــم فيها 
بوقــــف إطلاق النار، لاســــيما أنه من غير 
المســــموح (بالنســــبة للحــــزب) أن تكون 
جبهــــة الجنوب غير مســــتقرة، خصوصا 
مــــع قرب بدء التنقيب عن الغاز في البحر 

قرب الحدود“.
ورأى خريس أن ”فــــي الظاهر اندلعت 
المعركــــة عقب إطــــلاق نار اســــتهدف أحد 
الأشــــخاص المحســــوبين على المجموعات 
الإسلامية، أما في الكواليس فإن إسرائيل 
طلبت مــــن المخابــــرات الفلســــطينية كبح 

نشاط حركتي حماس والجهاد بالمخيم“.
ويحظــــى مخيــــم عين الحلــــوة بأهمية 
الجغرافي  موقعــــه  بســــبب  إســــتراتيجية 
بمدينــــة صيــــدا بوابة الجنــــوب اللبناني، 
ومعــــروف أن لحــــزب الله نفــــوذا قويا في 
الجنوب بما يمتلكه من ترســــانة أســــلحة 

وصواريخ.

وكان حــــزب اللــــه لعــــب دورا كبيــــرا 
فــــي تحريــــر جنــــوب لبنان مــــن الاحتلال 
الإسرائيلي عام 2000 عقب أكثر من عقدين 
على احتــــلال أجزاء واســــعة منه، فيما لا 
تــــزال إســــرائيل تحتل جــــزءا صغيرا من 

أراضي لبنان الجنوبية.
واعتبــــر خريــــس أن ”المعــــارك داخل 
المخيــــم توقفــــت بعــــد فشــــل حركــــة فتح 
بالحســــم العســــكري وتكبدهــــا خســــائر 
بشــــرية ومعنويــــة (..) وهكــــذا بقــــي عين 
الحلوة من المخيمات القليلة في لبنان غير 

الخاضعة للحركة“.
وقبل أشــــهر ســــجل إطلاق صواريخ 
عدة بشــــكل متفرق من جنــــوب لبنان على 
شــــمال إســــرائيل ردا علــــى انتهاكاتهــــا 
بحــــق المصلين في المســــجد الأقصى، دون 
أن تتبنــــى أي جهــــة مســــؤولية إطــــلاق 

الصواريخ.
أما المحلل السياســـي اللبناني وسيم 
بـــزي فقد اعتبـــر أن المعـــارك ”توقفت في 
المخيم بعد الجهد السياسي الذي بذل وبعد 
اتصالات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع 
كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
ورئيـــس المكتب السياســـي لحركة حماس 

إسماعيل هنية“.
وأضــــاف ”تم إرســــال عضــــو اللجنة 
الفلســــطينية  التحرير  بمنظمة  التنفيذية 
عــــزام الأحمد مبعوثا خاصــــا من رام الله 
إلى لبنان للقاء القادة اللبنانيين، وإضافة 
إلى الاجتماعات الأمنية“، مشــــيرا إلى أن 
”العامل العســــكري الذي فــــرض نوعا من 
التوازن ولم يؤد إلى تكريس القوة لصالح 
أحــــد، من أهم العوامل التي ســــاهمت في 
الهــــدوء“. بالإضافة إلى أن ”فتح تعرضت 
لامتحان صعــــب أدى إلى خــــدش قدرتها 
على التحكم بأحداث المخيم وجعلها تدفع 
ثمنا باهظا على صعيد خســــائر بالأرواح 

والمعنويات“، بحسب بزي.

ولفـــت إلى أنـــه بالمقابل فـــإن الطرف 
الآخر ”دافع بشراســـة عن مواقعه ونقاطه، 
وهذا مـــا أدى فـــي النهاية إلـــى التوصل 
إلـــى اتفـــاق ينص على ثـــلاث نقاط، وهي 
وقف إطـــلاق النـــار وتســـليم قتلـــة أحد 
عناصر الإســـلاميين، وأيضا تســـليم قتلة 

العرموشي ومرافقيه“.
واســـتبعد بـــزي أن تتســـبب أحداث 
المخيم ”باندلاع شـــرارة عنف على صعيد 
البـــلاد ككل، نظرا إلى الـــدور البارز الذي 
يلعبه الجيـــش اللبناني في ضبط الوضع 
بمحيـــط المخيم والمناطـــق الأخرى، فضلا 
عن تعاون جميع القوى السياسية للحفاظ 

على الاستقرار“.
وأضـــاف ”كمـــا أن واقـــع الميـــدان لا 
يوحـــي بأن تخـــرج الأحداث عـــن إطارها 
الفلســـطيني، لكن هذا لا ينفـــي أن بعض 
الـــدول الإقليميـــة (لم يســـمها) حاولت أن 
تســـتثمر في المعركـــة بالتأثير في موازين 

القوى بما يخدم مصلحتها“.
ولفـــت بزي إلـــى أن ”ثمة قيـــادات من 
حركة فتح لم تنخرط بالمعركة بشكل مباشر 
مثل العميد محمود عيسى المعروف باللين 
والمحســـوب على جنـــاح محمـــد دحلان، 
المنشـــق عن الحركة، وكذلك الأمر بالنسبة 

للقيادي منير المقدح“.
وختم بالقـــول إن ”التوازنات الحالية 
بالمخيم تســـمح بأن نختبر مشهد الهدوء 
لمدة 10 أيام، إما أن تنجح محاولات تثبيت 
الهدوء ولو إلى حـــين، وإما أن نكون أمام 

مشهد تصفيات أمنية داخلية“.

ــــــس الأميركي  تتحــــــرك إدارة الرئي
ــــــدن على أكثر مــــــن صعيد  جو باي
لتحقيق تقارب ملموس مع الصين، 
وآخرها كانت دعوة وزير الخارجية 
الصيني الجديد وانغ يي إلى زيارة 
واشــــــنطن، وهو ما تقول تقارير إنه 
ســــــيضع بايدن فــــــي موقف محرج 
فــــــي حال لم تتحقق الزيارة التي لن 
تكون سببا كافيا لتعزيز العلاقات، 
فالملفات الخلافية أكثر من المصالح 

والشراكات التي تجمع البلدين.

توازن القوى يفرض هدوءا 
حذرا في مخيم عين الحلوة

دبلوماسية الخصوم: دلالات دعوة وزير 
الخارجية الصيني الجديد لزيارة واشنطن

تمتين العلاقات الأميركية - الصينية يواجه تحديات كبرى

واشنطن في انتظار زيارة مصيرية لوزير الخارجية الصيني

مخيم لا يخضع للسلطة اللبنانية

هناك تشكيلة من 
الفصائل غير المتوافقة 

داخل المخيم

حسين خريس

إما ينجح الهدوء أو 
يتحول إلى تصفيات 

داخلية

وسيم بزي

ر كب من ددا لتقى
ين، كان في مقدمتهم 
ي لي شانغ فو. ورغم 
الأميركية أن الزيارة 
صي من كيســـنجر، 
أن الإدارة الأميركية 
حـــا للمضـــي قدما 
ــمية وغير الرسمية 
ر والســـعي لترطيب 

فقد شارك المبعوث  ،
بتغيـــر المناخ جون 
في بكين مع نظيره  ت
هوا، خلال الفترة  ن
إلى التاسع عشر من 
بوانغ يـــي، وأكد أن 
المناخي يتقدم في ر
ســـتقر بين الصين 

رات الأميركية 
 السياسيين 

لتشمل  ت
لتكنولوجيا 
يات المتحدة، إذ
وشركة  ويتر“

ومؤسس  ،
بيل غيتس، ت“

لشركة ”آبل“
لصين، وأكدوا

در ق ه تج ردة، متف
التحديات الصينية ب
وانفتاحا وبعيدة عن

معها.
ويوضـــح تقرير م
رغم وجـــود دوافع عد
الجانبـــين، إلا أن هنا
قائمـــة، تحول دون وص
مستويات متقدمة، في
دعم واشـــنطن لتايـــو
أكثر الملفات زخما بـــ
التأكيدات الأميركية 
الصين الواحـــدة، وع
لاستقلال تايوان عن ا
دعوة الولايات المتحد
الصين
إعلانه
والعش
تقد
بقيم
لتاي
في
لمبد
و
ك

إع
أسلح
وزير ا

لانتقادات حادة من قبل 
الجمهوريين
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السنة 46 العدد 12863  آراء
هل أزفت ساعة رحيل 

الدبيبة عن السلطة؟

سيادة القانون هي أساس السلم 
الوطني والاستقرار السياسي في 
الدول، وعامل أساسي في مسار التقدم 

الاقتصادي والاجتماعي. إن حجر 
الزاوية لسيادة القانون هو خضوع 

جميع الأفراد والمؤسسات والكيانات، 
بما في ذلك السلطة الحاكمة نفسها، 

للمساءلة أمام القانون.
سيادة القانون من شأنها أن 

تسهل على المواطنين الوصول إلى 
الخدمات العامة، وتمنع من إساءة 

استخدام السلطة، وتساعد على 
إنشاء عقد اجتماعي عادل بين الناس 

والدولة، وتمكّن أفراد المجتمع من 
الاحتكام إلى نصوص قانونية 
واضحة وثابتة تطبّق بصورة 

متساوية على الجميع.
وفقا لذلك فإن وظيفة المشرّع سنّ 

القوانين التي يحتاجها الاجتماع 
العام، وإصدار قواعد ملزمة لتنظيم 

سلوك الناس داخل كيان الدولة، 
والنائب في دوره التشريعي والرقابي 

يمثل – بشكل عام – الأمة بأسرها، 
ويمثل الناخبين الذين مكّنوه من تبوّؤ 

المقعد النيابي بشكل خاص.
ويمكن أن تنبع التشريعات 

التي يقرّها المجلس التشريعي من 
الضرورة المكانية أو الزمانية، وقد 

تتغير إذا تغيرت الظروف السياسية 
والاجتماعية، وعليه فإن السلطة 

التشريعية مسؤولة عن تنظيم حقوق 
المواطنين وواجباتهم وفقا لأحكام 

الدستور.
إن استقامة الأجهزة باختلاف 

مهامها ومسؤولياتها تكمن في الحياد 
والموضوعية عند ممارسة أعمالها. 
ومن المؤكد أن الجهات التشريعية 

معنية بالدرجة الأولى بالتزام أقصى 
درجات الحياد والموضوعية عند 

سنّ القوانين والأنظمة واللوائح، إذ 
لا يجوز أن تشرّع القوانين لخدمة 
أغراض خاصة، أو الانتقاص من 
حقوق فئات محددة من المجتمع، 

أو الانتقام والتشفي من المخالفين، 
فالمحبة والعداوة والتقييمات 

الشخصية لا دخل لها بسنّ القوانين.
لكن خلال الفترات الماضية 

تحولت قاعة عبدالله السالم في 
البرلمان الكويتي إلى ميدان لتصفية 

الحسابات مع الخصوم وأحيانا 
مع المواطنين ككل، ووضع بعض 

النواب البرلمان في موقف الخصومة 
مع المجتمع أو مع بعض فئاته، بما 

يوجب وضع الدور التشريعي للبرلمان 
تحت مجهر النقد وتصحيح المسار.

لو استعرضنا عددا من القوانين 
أو المقترحات التي نعتقد أو يعتقد 

المهتمون أنها صدرت لاستهداف 
مجموعات محددة، أو لتقييد حريات 

شريحة من المواطنين، أو لإقصاء 
أطراف لأسباب تتعلق بالدين او 
الجنس أو غيرها، فسوف نفاجأ 

بحجم الانحراف التشريعي، وهو 
الأمر الذي يتطلب وقفة جادة لإعادة 

البرلمان إلى أداء دوره الوظيفي 
باستقامة.

لقد ساهم مجلس الأمة في تشريع 
الكثير من القوانين السالبة للحرية، 

والمغلظة في العقوبات، والمشجعة 
على ملاحقة الناس في معتقداتهم 

وأفكارهم وأنشطتهم اليومية. فعلى 
خلفية الصراعات السياسية بين 

النظام والأكثرية ما بعد العام 2011 
أقر مجلس الأمة في 16 يونيو 2015 

قانون الجرائم الإلكترونية، الذي 
فرضت خلاله عقوبات صارمة تصل 
إلى أحكام بالسجن وغرامات باهظة 

في قضايا تتعلق بحرية الرأي 
والتعبير.

والمطّلع على توقيت القانون 
وتفاصيله، لاسيما مع ارتفاع وتيرة 

نشاط وسائل الاتصال الحديثة، يدرك 

أنه جاء لتضييق مساحات النقد 
الموجهة للحكومة وحلفائها، ومعاقبة 

الناشطين على مواقع التواصل 
الاجتماعي وملاحقتهم وتقييد 

حريتهم.
وفي 29 يونيو من العام 2016 

تمت إضافة فقرة إلى المادة رقم (2) 
من قانون الانتخاب تقضى بحرمان 
كل من أدين بحكم نهائي في جريمة 

المساس بالذات الإلهية، الأنبياء، 
والذات الأميرية من الانتخاب. وقد 
وجهت عدة انتقادات لهذا القانون 

والذي عرف بـ”قانون المسيء“، حيث 
أنه جاء مفصّلا لعزل الناشطين 

والسياسيين وحرمانهم من حقوقهم 
الدستورية، وهو بالفعل ما حدث 
حيث انتهى تطبيق القانون إلى 

إيداع عدد كبير منهم في السجون أو 
اضطرارهم للهروب إلى الخارج.

وحفلت الفصول التشريعية 
المختلفة بمقترحات قوانين تستهدف 
جهات أو فئات محددة من المجتمع، 

مثل إدانة من يتعرض للصحابة دون 
تحديد من تشملهم هذه العبارة، 

ودون تحديد مفهوم التعرض لهم 
هل يقتصر على السباب الصريح أم 
يشمل حتى النقد العلمي. ويقضي 

القانون منع أيّ نقد أو تقييم يوجه 

لشخصيات تاريخية، وهو مقترح 
يتسبب في شعور بعض المواطنين 
بأنهم المستهدفون بشكل رئيسي، 

لكونهم يحملون رأيا آخر في 
الصحابة، ويعتقدون أنهم شخصيات 

تاريخية خاضعة للنقد والتقييم.
ويشبهها التحركات النيابية 

نحو اقتراح قانون بتعديل المادة 7 
من القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن 

المطبوعات والنشر والذي يدفع نحو 
إعادة الرقابة الحكومية المسبقة 

على المطبوعات الواردة من الخارج، 
وبدل أن يكون البرلمان دافعا للمزيد 
من الحريات فإنه تورط في تشعب 
السلطوية وتوسعها بفعل عدد من 

النواب الذين أضاعوا البوصلة 
التشريعية.

ومثله حزمة المقترحات والقوانين 
المحرضة على مراقبة المواطنين أو 

ملاحقتهم أو مضايقتهم أو التدخل 
في خصوصياتهم. وبدلا من أن 

يكون هدف المجلس فرض الرقابة 
على الحكومة ومحاسبتها وتقويم 

مسارها، فإن أعضاءه انشغلوا غالبا 
بفرض القوانين التي تسمح للدولة 

بالتغلغل في خصوصيات الأفراد 
والتضييق عليهم، ومنعهم من 

ممارسة شعائرهم، وملاحقة برامجهم 
الدينية أو الثقافية.

وقدم بعض أعضاء مجلس الأمة 
مقترحات تستهدف حرمان المرأة من 
تبوّؤ بعض المناصب العليا لأسباب 

دينية مثل منصب قاضية، على الرغم 
من وجود اجتهادات فقهية تجيز 
للمرأة تولي مثل هذه المناصب، 

ومثله التعديل الذي أضافته اللجنة 
التشريعية على المادة 16 من قانون 
المفوضية العليا للانتخابات والتي 

تنص على التالي ”ويشترط لممارسة 
الحق في الانتخاب والترشيح الالتزام 
بأحكام الدستور والقانون والشريعة 

الإسلامية“، وهي إضافة لا حاجة 
تذكر لها وتثير العديد من التساؤلات.

تثير مسألة الأسلمة التي 
يتبناها بعض الأعضاء مخاوف 
معتبرة ملخصها القلق من سوء 

استخدام هذه الضوابط لتضييق 
فرص المشاركة، وفرض هوية دينية 

محددة، مثل حرمان المرأة من حقوقها 
السياسية باسم الشريعة، أو السماح 
لأعضاء المفوضية باستحداث ضوابط 

شرعية لم ترد في قانون الانتخابات 
للتحكم في مخرجاتها، وهي في 

الغالب اجتهادات فقهية تؤخذ وترد 
ولا ينبغي إلزام الجميع بها.

ويمكن أن نلاحظ أن جملة 
القوانين المذكورة لم تأت لمعالجة 

مشكلة عامة وإنما جاءت للانتقاص 
من جهات سياسية أو شرائح 

اجتماعية أو جماعات دينية محددة، 
أو فرض هوية دينية وليست إسلامية 

على المجتمع، فهي لا ترجو تحقيق 
الاصلاح العام، وإنما تستهدف 

الإضرار بأجزاء من المكوّن الوطني 
وإقصائه من الساحة بأغطية قانونية 

وشرعية، وبأيدي نواب في مجلس 
الأمة وجهودهم.

الانحراف التشريعي في البرلمان الكويتي

أحمد شهاب
باحث في شؤون 
التنمية السياسية

مسألة الأسلمة التي يتبناها 

بعض أعضاء مجلس الأمة تثير 

مخاوف معتبرة ملخصها القلق 

من سوء استخدام هذه الضوابط 

لتضييق فرص المشاركة وفرض 

هوية دينية محددة

ما حدث أول أمس الاثنين 
يلخص المشهد في طرابلس: 
رئيس الحكومة المنتهية ولايتها 

عبدالحميد الدبيبة يتجه إلى مطار 
معيتيقة ليستقل من هناك الطائرة 
نحو مسقط رأسه مدينة مصراتة 
لحضور استعراض طلبة الكلية 

العسكرية، مرفقا بعدد من القيادات 
الميدانية من بينها آمر اللواء 444 

التابع لرئاسة أركان المنطقة الغربية 
محمود حمزة، الذي صعد إلى الطائرة 

وبدأ في تجاذب الحديث مع الدبيبة 
حول ملفات ذات علاقة بالوضع 

الأمني قبل أن يتفاجأ بعناصر من 
قوة الردع الخاصة يلحقون به 

لينزلوه بشكل مهين ولينقلوه إلى 
مقر احتجازه، فيما بقي الدبيبة فاغر 
الفم وفي حالة اضطراب واستغراب 
مما دار حوله، ومن تجاهل مسلحي 

الردع لمحاولاته إقناعهم بإخلاء سبيل 
حمزة.

أوامر القبض على حمزة صدرت 
عن آمر قوة الردع عبدالرؤوف كارة 
وتكفل بتنفيذها القيادي في القوة 
علي الجابري، أما أسباب الحادثة 

فهناك من يردها إلى إقدام قوات 
من اللواء 444 على اعتقال ثلاثة 

عناصر من قوات الردع في ترهونة، 
وإلى وجود توافقات بين القيادات 
العسكرية التركية وعدد من أمراء 

الحرب في المنطقة الغربية على 
ضرورة تقليص دوره بعد اتساع 

دائرة نفوذه وتمدد قواته التي تتكون 
في أغلبها من عسكريين محترفين كان 
ينشطون ضمن اللواء التاسع السابق 

بترهونة. 
بعد أقل من ساعة على الحادثة، 

كانت جميع وحدات اللواء 444 قد 
دخلت حالة طوارئ عامة، وعاد 

بعضها على عجل من ترهونة وبني 
وليد إلى الضواحي الجنوبية 

لطرابلس، كما تهيأت كتائب الردع 
للمواجهة التي اندلعت في عدد 
من مناطق العاصمة واستعملت 

فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، 
ونظر المتابعون إلى المواجهات على 
أنها تدور بين ميليشيا الردع وقوة 

عسكرية نظامية في ظل واقع أقل ما 
يقال عنه إنه يكشف عجز السلطات 
الحكومية على التحكم في الوضع 

الأمني، ويفضح الحقيقة التي يحاول 
الدبيبة التنكر لها، وهي أن لا سلطة 
فوق سلطة الميليشيات في طرابلس 
والمنطقة الغربية، وعندما تقرر تلك 

الميليشيات التمرد أو خوض صراعات 
دموية أو حتى الانقلاب على المجلس 

الرئاسي وافتكاك مقاليد السلطة بقوة 
السلاح، فإنها قادرة على ذلك.

قبل حوالي 30 شهرا، وتحديدا 
في مارس 2021، تسلم الدبيبة رئاسة 

حكومة سميت بحكومة الوحدة 
الوطنية في ظروف غامضة وفي إطار 
مشوب بشبهات الفساد التي أحاطت 
بجلسات الحوار السياسي سواء في 

تونس أو في جنيف، وكان الرهان 
المبدئي على تنظيم انتخابات برلمانية 

ورئاسية في ديسمبر من نفس 
العام، وعلى السير نحو توحيد كافة 

مؤسسات الدولة بما في ذلك المؤسسة 
العسكرية وتحقيق المصالحة 

الوطنية، ولكن لا شيء من ذلك 
حدث، وإنما تعمق الانقسام بتحول 

حكومة الدبيبة إلى سلطة الأمر 
الواقع المهيمنة على القرار المالي 

والاقتصادي من خلال وضع اليد على 
مصرف ليبيا المركزي وعلى آليات 

الصرف والتحكم في إيرادات النفط 
والغاز وتوقيع الاعتمادات وتوزيع 

العقود وفق المصالح الشخصية 
والفئوية بالإضافة إلى اللعب 

على حبال التناقضات السياسية 
والاجتماعية وعلى الخطاب الشعبوي 

الذي تحول إلى سمة أساسية من 
سمات ممارسة الحكم في ليبيا.
استطاع الدبيبة أن يضحك 

على الكثير من الذقون في الداخل 
والخارج اعتمادا على تنفيذه المحكم 

للسيناريوهات التي تتم كتابتها 
خصيصا له ليمثلها بحسب الظروف 
المتاحة والجمهور المستهدف، فالرجل 
يحيط نفسه بمتخصصين في إعطاء 

كل طرف ما يرضيه ويقنعه، وفي 
الكثير من الأحيان تكاد تفضحه 

عيونه وهو يوزع الوعود والتعهدات 
على الفئات الاجتماعية الهشة أو 
وهو يتحدث عن تمسكه بالعملية 
السياسية وإصراره على احترام 

الإرادة الشعبية واستعداده للتضحية 
من أجل البلاد والعباد.

كان واضحا منذ البداية، وتأكد 
لاحقا، أن الدبيبة يمثل عددا من 

اللوبيات المرتبطة بالمسارات المالية 
والاقتصادية وبصناعة النفط 

ومحاولات وضع اليد على عقود إعادة 
الإعمار وعلى الأموال المجمدة في 

البنوك الغربية، ومن يزور طرابلس 
حاليا يمكن أن يستشف ما يدور 

خلف الستار من استغلال للنفوذ في 
السيطرة على الثروة وتوزيع ريعها 
على قوى بعينها تمتلك في مخازنها 
الخاصة من الأموال أكثر مما تحتكم 
عليها المصارف التجارية، وفي مربع 
أقرب ما يكون إلى المنطقة الخضراء 

يدير الدبيبة سلطته في سياق 
منظومة تجمع بين عدد من ملوك 

الاعتمادات ورجال الأعمال الفاسدين 
وأمراء الحرب وقادة الميليشيات 
والخبراء الوافدين وغيرهم ممن 

يتعاملون مع ليبيا بمنطق الغنيمة، 
ويرون أن استمرار الفائدة يحتاج إلى 

استمرار الوضع على ما هو عليه.
لكن الواقع الذي أحاط به الدبيبة 

نفسه لا يبدو كافيا لحمايته من 
عواصف الغضب، سواء من القوى 

الوطنية التي تدافع عن مبدأ تنظيم 
انتخابات في أقرب وقت ممكن، أو 

من الأطراف التي تجد نفسها معزولة 
عن مسارات توزيع المصالح وغير 

معنية بالكعكة التي يتم تقاسمها بين 
المقربين من رئيس الحكومة، وخلال 
الأيام الماضية بدأت الأصوات ترتفع 
بالدعوة إلى ضرورة تجاوز المهزلة 

نحو موقف جدي يضمن تشكيل 
حكومة جديدة (وليكن رئيسها من 

مصراتة) قادرة على بسط نفوذها على 
مختلف مناطق البلاد وعلى التعاون 

مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في 
الإشراف على تنظيم الانتخابات في 

أجل أقصاه ربيع 2024.
بالمقابل، هناك من يرى أن 

المواجهات الدموية التي شهدتها 
طرابلس مؤخرا، تم الإعداد لها من 

قبل الدبيبة وفريقه، وذلك بهدف إقناع 
المجتمع الدولي بأن البلاد غير جاهزة 

لأيّ تغيير سياسي وأيّ استحقاقات 
انتخابية، وهي تحتاج إلى المزيد 
من التريث ومن إعطاء السلطات 

الحالية فرصة العمل على توحيد 
جهودها وتقريب المسافات بينها 
وتحديد أولويات المرحلة القادمة 

لإيجاد الحلول الملائمة، لاسيما في 
ظل التحولات الكبرى في دول الساحل 

والصحراء المرتبطة بليبيا من حيث 
الجغرافيا والديموغرافيا والتاريخ 
والثقافة والتأثيرات الإستراتيجية 

المباشرة.
كما أن هناك من يرجح أن تكون 
مواجهات الاثنين مرانا على حرب 

أوسع بسبب استمرار الأزمة وفشل 
النخب السياسية في التوصل إلى 
أبجديات الحل ورغبة من وصفتهم 

ستيفاني ويليامز بديناصورات 
السياسة في التمسك بالسلطة 

وامتيازاتها، ومن بينهم عبدالحميد 
الدبيبة الذي يقول مقربون منه إنه 

يحاول في أحيان كثيرة التمثل 
بشخصية القذافي الذي كان يعرفه 
عن قرب، وهو يرى أن كل الظروف 

المحيطة تمنحه فرصة البقاء لأطول 
فترة ممكنة على كرسي الحكم بمكتبه 
في طريق السكة، وحتى إذا ما اضطر 
إلى المغادرة فإنه لن يسلم السلطة إلا 
لخليفة يكون من نفس جماعته وفئته 

ومصلحته وجهته.
المؤكد أن قوى وطنية في مصراتة 
بالأساس حسمت موقفها من الدبيبة 

وقررت الدفع نحو الإطاحة به في 
أقرب وقت ممكن، وهي تجد دعما 

من قوى أخرى في المنطقة الغربية 
وخاصة في طرابلس والزنتان 

والزاوية وورشفانة، وربما تجد في 
أحداث أول أمس الاثنين مبررا إضافيا 

لموقفها، فحتى الأمن والاستقرار 
اللذين طالما تحدث عنهما كمكسب 

ثابت لحكومته تبين أنهما مجرد وهم 
ليس إلا.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ اااالال



ليس حدثا عاديا، خصوصا لجهة 
التوقيت، تهديد زعيم جماعة 
الحوثيين عبدالملك الحوثي أخيرا 

التحالف العربي بقيادة المملكة العربيّة 
السعودية، باستهداف مشروع ”نيوم“ 
في حال عدم حدوث تطورات إيجابية 

في جهود الوساطة التي تقودها 
سلطنة عُمان بين الجماعة والمملكة.

يعكس هذا التهديد أوّل ما يعكس 
الأزمة الداخلية التي يعاني منها 
الحوثيون الذين يسمّون نفسهم 

”جماعة أنصارالله“ والذين استولوا 

على صنعاء في 21 أيلول – سبتمبر 
2014. هناك، استنادا إلى مصادر يمنيّة 

موثوق بها، مأزق حوثي يتمثل في 
عدم القدرة على التعاطي مع مطالب 

المواطنين الذين صاروا تحت سلطتهم. 
يقاوم المجتمع اليمني الحوثيين 

الذين لا يمتلكون أيّ مشروع من أيّ 
نوع للمستقبل باستثناء مشروع 

غسل أدمغة المراهقين اليمنيين وزرع 
الخرافات فيها. لا وجود لمشروع 

سياسي أو اقتصادي أو ثقافي لدى 
الحوثي باستثناء لعب دور الأداة 

الإيرانيّة في خدمة المشروع التوسّعي 
لـ”الجمهوريّة الإسلاميّة“.

هل يطعم مثل هذا المشروع 
اليمنيين خبزا. الأكيد أنّ كل ما 

يستطيع هذا المشروع عمله، عبر أداته 
الحوثيّة، هو زيادة البؤس في اليمن 

من جهة وضمان وجود قاعدة صواريخ 
ومسيّرات إيرانية في شبه الجزيرة 

العربيّة من جهة أخرى. نسي عبدالملك 
الحوثي أوّل ما نسيه أن التحالف 
العربي لم يعتد على اليمن. كانت 

”عاصفة الحزم“ ردّا على اعتداءات 
حوثية مستمرة على دول الجوار، في 

مقدمتها السعودية.
لا شكّ أنّه كانت هناك بعض 

الحسابات الخاطئة في ما يتعلّق 
بطبيعة الوضع في صنعاء قبل 

استيلاء الحوثيين عليها وفي مرحلة 
ما بعد وضع أيديهم على العاصمة 

اليمنيّة، لكنّ الأكيد أنّ الحوثيين كانوا 
وراء استفزاز دول الجوار. فعلوا ذلك 
عبر مناورات عسكرية وعبر اتفاق مع 
إيران يسمح بهبوط ما يزيد على عشر 
رحلات أسبوعية قادمة من طهران في 
مطار صنعاء. من هذا المنطلق، يبدو 

قول عبدالملك الحوثي إن ”تحالف 
العدوان (في إشارة إلى التحالف 
العربي) يصر على الاستمرار في 

حصارنا واحتلال أجزاء واسعة من 
بلدنا وتفكيكه، وعلينا مواجهة ذلك 

كضرورة “، مردودا عليه. كذلك، مردود 
عليه اتهام السعودية بتجويع الشعب 

اليمني وقوله ”لا يتصور السعودي 
بعد فشله في الحرب العسكرية أن 
بإمكانه الانتقال إلى الخطة باء في 

استمرار الحصار والتجويع وحرمان 
شعبنا من ثروته، ولا يتصور السعودي 
أنه قادر على التهرب من إعادة الإعمار 

والانسحاب وإيقاف الحصار وأن 
ينسى شعبنا ما فعلوه به من قتل 

وتدمير“. مردود عليه أيضا قوله ”لا 
يمكن أن يعيش السعودي في أمن 

ورفاهية وتحريك الاستثمارات في نيوم 

وغيرها ثم يتسبب باستمرار الحصار 
والمعاناة والبؤس في واقع شعبنا“.
ذهب عبدالملك الحوثي بعيدا في 

تهديداته بقوله إن ”استمرار السعودية 
في السياسات العدائية والخاطئة 

والتدخل السافر في شؤون الشعب 
اليمني لن يحقق لها السلام“، مشددا 
على ضرورة تحمل التحالف العربي 
تبعات عملياته العسكرية في اليمن، 

بالقول ”لا يتصور السعودي أن بلدنا 
سيبقى مدمرا ومحاصرا وشعبنا 

سيجوع ويعاني، ويبقى هو ناءٍ بنفسه 
عن تبعات كل ما فعله ويفعله“.

كان ضروريا إيراد مقاطع عدّة من 
كلام عبدالملك الحوثي للتأكد من مدى 
خطورته ومن مدى عمق الأزمة التي 

تعاني منها جماعته الساعية إلى 
الهرب من أزمتها الداخلية. تفعل ذلك، 

عبر تصوير أنّ هناك خطرا خارجيا 
على الكيان الإيراني القائم في شمال 

اليمن والذي تسيطر عليه ”جماعة 
أنصارالله“ في ظلّ عجز لـ”الشرعيّة“ 

اليمنية التي على رأسها الدكتور رشاد 
العليمي عن القيام بأيّ خطوة مفيدة 

في اتجاه تحرير صنعاء من الظلم 
الذي وقع عليها. ليس ما يشير إلى 

أن العليمي أفضل بكثير من الرئيس 
السابق عبدربّه منصور هادي الذي 

أمضى سنوات يبحث عن كيفية 
الانتقام من ظلّ علي عبدالله صالح 
بدل مواجهة الحوثيين ومشروعهم 

الإيراني.
يبقى الأهمّ من ذلك كلّه ما الرسالة 
التي أرادت إيران توجيهها من خلال 

كلام عبدالملك الحوثي؟
الواضح أن زعيم الحوثيين لا 
يستطيع التصرّف خارج الهامش 

المسموح له به إيرانيا. ما هو أكثر 
وضوحا سعي إيران إلى ابتزاز دول 

الخليج العربي عن طريق اليمن 
وتكريس سيطرتها على جزء منه. أكثر 

من ذلك، يأتي كلام زعيم الحوثيين 
في وقت عقدت فيه طهران صفقة 

مع واشنطن شملت تبادل سجناء 
ومليارات الدولارات محتجزة في 

كوريا الجنوبيّة، هي بالفعل مستحقات 
إيرانيّة.

ليس معروفا ما الذي تريده إيران 
من خلال لعبة التذاكي التي تمارسها 
مع الدول العربيّة، بما في ذلك المملكة 
العربيّة السعوديّة التي وقعت معها 
اتفاقا في بكين في العاشر من آذار 
– مارس الماضي. لن يفيد في شيء 

إعلان وزير الخارجية الإيراني حسين 
أمير عبداللهيان عن زيارة قريبة 

إلى الرياض برفقة السفير الإيراني 
الجديد لدى السعوديّة. في المضمون 

وفي العمق لم يتغيّر شيء في الموقف 
الإيراني من المملكة.

في النهاية، كلّ ما يمكن فهمه 
من كلام عبدالملك الحوثي، هو رسالة 

إيرانية فحواها أنّ ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ ليست مستعدة للتخلي 
عن قاعدتها اليمنية وأنها مستعدة 

لاستغلال هذه القاعدة إلى ما لا نهاية. 
باتت هذه القاعدة جزءا لا يتجزّأ من 

المشروع التوسعي الإيراني الذي تعتقد 
طهران أنّه ما زال يتقدّم في ظلّ تدهور 

الوضع في العراق وسوريا ولبنان. 
ثمة قناعة إيرانية بأنّه كلما تدهور 

الوضع العراقي والسوري واللبناني، 
كلما زاد نفوذها في المنطقة. يؤكّد ذلك 

توصل ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ إلى 
صفقة عقدتها مع أميركا تصب في 

مصلحتها. لم تأخذ الإدارة الأميركية 
في الاعتبار أيّ سلوك تمارسه إيران 
في المنطقة، بما في ذلك سلوكها في 

اليمن… ولا سلوكها في ما يخص حقل 
الدرّة الكويتي.

تبقى المأساة الكبرى مأساة الشعب 
اليمني الذي عليه أن يصمد في وجه 
الجوع والمرض والممارسات الحوثيّة 
وضعف ”الشرعيّة“ التي لم تقدم على 

أيّ خطوة مفيدة في أيّ مجال من 
المجالات، أقلّه إلى الآن.

الأربعاء 2023/08/16
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عند مقتله في الرابع من 
ديسمبر 2017 ترك الرئيس 

اليمني الراحل علي عبدالله صالح 
وراءه الكثير من الأعداء والأنصار 
وحزبا كان يشق طريقه بصعوبة 

في بحر متلاطم من الجماعات 
الأيديولوجية التي اختلفت حول 

كل شيء إلا ضرورة مغادرته الحياة 
وطي صفحته.

استطاع صالح خلال ثلاثة 
عقود من حكمه أن يؤسس لطريقه 
فريدة في إدارة الصراعات ونسج 

التحالفات وفضها، كما تمكن من 
التأسيس لتيار جديد، اسمه ”المؤتمر 

الشعبي العام“، كانت نقطة قوته 
وضعفه في ذات الوقت أنه تنظيم 
غير أيديولوجي، يستمد شرعيته 

وأسباب بقائه من الدولة وكاريزما 
صالح ونهجه السياسي فقط.

غادر صالح الحياة السياسية 
بشكل صاخب ودموي مخلفا وصية 

سياسية أخيرة، كان جوهرها 
تحريض أنصاره على مقاومة 

المشروع الحوثي، وبدت الوصية 
تكفيرا عن تحالف اضطراري دخل 

فيه صالح مع الحوثيين للانتقام من 
خصومه (الإخوان) الذين حاولوا 

قتله في تفجير مسجد دار الرئاسة، 

قبل أن يقتل لاحقا على أيدي حلفائه 
الجدد.

تركة كبيرة خلّفها علي عبدالله 
صالح بعد رحيله، وسعى الحوثيون 
والإخوان لتمزيقها وتنازعها، وذهب 
جزء يسير من هذه التركة السياسية 

إلى عائلته التي لم يكن بينها 
شبيه لصالح في تجربته الطويلة 

وحضوره السياسي والشعبي 
وقدرته على إدارة الصراعات 

والتحالفات.
تبدد الكثير من تركة الرئيس 
الراحل التي كان يمكن الاحتفاظ 

بها نتيجة إصرار ابنه الأكبر على 
الاحتجاب، تحت ذريعة العقوبات 

الدولية التي وجد فيها مبررا كافيا 
للهروب من صخب السياسة التي 

لطالما فضل الابتعاد عنها، حتى 
في أوج قوة والده، وإن ظهر على 

استحياء في بعض المحطات بضغط 
من والده الذي اتهمه خصومه 

السياسيون خلال العقد الأخير من 
حكمه بأنه يمهد الأرضية السياسية 

لتوريث ابنه.
أخذ ابن شقيق صالح وقائد 

حمايته، العميد طارق صالح زمام 
المبادرة نيابة عن الأسرة، وبقدر 

كاف من الشجاعة التي لا ينكرها 
حتى خصومه، ولكن بقدر أقل 

من الحنكة والخبرة السياسية، 
قاد طارق قوات المقاومة الوطنية 
التي أنشأها في الساحل الغربي 

في العام 2017 وشاركت إلى جوار 
قوات العمالقة الجنوبية في تحرير 
مساحات واسعة من الحديدة وتعز، 

قبل أن يتخذ من مدينة ”المخا“ 
عاصمة لتياره العسكري والسياسي 
الذي أراده وريثا شرعيا لتركه عمه، 
ونقطة جذب لبقايا الدولة السابقة 

التي تناثرت إلى شظايا وعمل 
العديد من الأطراف على تفتيتها 

منذ العام 2011 وصولا إلى الانقلاب 
الحوثي في سبتمبر 2014، ثم الحرب 

التي اندلعت في مارس 2015.
لم يبد أيّ من أبناء الرئيس 
صالح، الذين تم الإفراج عنهم 

بوساطة عمانية في أكتوبر 2018 
غادروا إثرها إلى مسقط، أيّ 

مؤشرات لرغبتهم خوض معترك 

الحياة السياسية أو العسكرية، 
فيما انضم إلى جوار طارق صالح، 
شقيقه عمار، الوكيل السابق لجهاز 

الأمن القومي (المخابرات)، وهو 
شخصية تتسم بالذكاء والحس 

الأمني المفرط، وهي السمات التي 
ساهمت في ملء بعض الفجوات في 

شخصية شقيقه طارق العسكرية، 
ووفرت له الحماية الشخصية 

ومنحته ذراعا أمنية طائلة، ساهمت 
في إنقاذ حياته من عدد غير معروف 
من محاولات الاغتيال التي اجتمعت 
عليها مصالح الحوثيين والإخوان، 

كما ساهمت حنكة وخبرة عمار 
الاستخبارية في تفكيك الكثير 
من شبكات الاختراق الحوثية 
والإخوانية في صفوف قوات 

الساحل الغربي.

لا يشكك اليوم في رغبة طارق 
صالح الحقيقية لمواصلة المعركة ضد 
الحوثيين والوصول إلى صنعاء، إلا 

الإخوان الذين يرون في مكوثه بل 
وتمدّده في ساحل محافظة تعز التي 

يعتبرونها إحدى معاقلهم، تهديدا 
لمكتسباتهم السياسية والعسكرية 
التي خرجوا بها من غبار الحرب، 

غير أن التحولات المتسارعة في 
المشهد اليمني التي أوصلت طارق 

صالح إلى مجلس القيادة الرئاسي، 
والضغوط الدولية المتزايدة لمنع 

تجدد الحرب خصوصا في الساحل 
الغربي، عوامل متضافرة حولت 

شغف التحرير كما يبدو، إلى 

رغبة لا يمكن إخفاؤها في تأسيس 
نموذج مصغر يستحضر دولة 

صالح الغابرة، ولم يكن ينقص هذا 
النموذج إلا الميناء والمطار الدولي 

وهو ما تم فعلا وبقليل من الضجيج 
والكثير من التطلعات.

لم ترث عائلة صالح أياّ من 
سماته الشخصية الفريدة التي 

صقلها بمفرده عبر تجارب ذاتية 
قاسية وطويلة في الحياة، ولكن 
عائلة صالح كذلك لم تستفد كما 

كان يفترض من آخر القناعات 
التي وصل إليها الرئيس الراحل 

في أيامه الأخيرة، لذلك عندما 
حاول طارق استحضار روح عمه 

الراحل، استحضر معها كذلك بعض 
أخطاء عمه الفادحة أو ربما القاتلة 

التي أدركها قبيل رحيله أو بعد 
أن تناوشته في سنواته الأخيرة، 

”ثعابين“ السياسية والأيديولوجيا 
السامة التي ظل يرقص على 

رؤوسها لثلاثة عقود.
كانت بعض تلك الأخطاء ماثلة 
في طريقة إدارة متطلبات الإعلام 

والسياسة، فقد كان صالح – رحمه 
الله – مولعا وشغوفا باستقطاب 

الصحافيين والسياسيين من أقصى 
اليمين وأقصى اليسار للانضمام 

إلى حزبه، وتبوأ هؤلاء قيادة المنابر 
الإعلامية الرسمية وحتى الهيئات 

الحزبية في عهده، في حين لم يحظ 
الكثير من الصحافيين والسياسيين 

المنتمين للحزب من غير المؤدلجين 
أو العابرين للأحزاب، بذات التقدير 

والاهتمام والرعاية، بل كانوا 
يقبعون في قعر المؤسسات الإعلامية 

والتنظيمية داخل المؤتمر وفي 
الدولة.

في 2011 انشق الكثير 
من السياسيين والإعلاميين 

”المستقطبين“ الذين جالوا وصالوا 
في مؤسسات الدولة والحزب 

خلال سنوات الرخاء، ليتخندقوا 
مع تياراتهم الأصلية في مواجهة 

صالح وحزبه، ولم يجد صالح حوله 
في ذلك الوقت العصيب، إلا ثلة 

من المؤمنين بصالح ذاته وأفكاره 
وتوجّهاته السياسية، وفي مرحلة 
”التجلّي“ كما يمكن وصفها والتي 

مر بها صالح وأجرى خلالها بعض 
المراجعات الحاسمة في وقت متأخر 

بعض الشيء، بزغ نجم سياسي 
مخلص لا يجيد التلون، كما كشفت 

التطورات اللاحقة، هو عارف 
عوض الزوكا الذي بدأ يأخذ موقعه 
التنظيمي ويظهر إلى جوار صالح 

بشكل لصيق، حتى تولّى الأمانة 
العامة لحزب المؤتمر، وشارك صالح 

في أيامه الأخيرة وتقاسم معه 
الطلقات الأخيرة كذلك.

تركة صالح واستحضار الأخطاء القاتلة
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تركة كبيرة خلفها علي عبدالله 

صالح سعى الحوثيون والإخوان 

لتمزيقها وذهب جزء من هذه 

التركة السياسية إلى عائلته 

التي لم يكن بينها شبيه لصالح 

في تجربته الطويلة وقدرته على 

إدارة الصراعات والتحالفات

صالح البيضاني
صحافي يمني

ليس ما يشير إلى أن العليمي 

أفضل بكثير من الرئيس 

السابق عبدربه منصور هادي 

الذي أمضى سنوات يبحث عن 

كيفية الانتقام من ظل علي 

عبدالله صالح بدل مواجهة 

الحوثيين ومشروعهم الإيراني

الواضح أن زعيم الحوثيين 

لا يستطيع التصرف خارج 

الهامش المسموح له إيرانيا 

وما هو أكثر وضوحا سعي إيران 

إلى ابتزاز دول الخليج العربي 

عن طريق اليمن وتكريس 

سيطرتها على جزء منه



 بيروت - أعطى الموسم السياحي خلال 
الصيف الحالي في لبنــــان جرعة إنعاش 
للتنميــــة في الأريــــاف، ووفــــر الآلاف من 
فرص العمل مــــع عودة الآلاف من المطاعم 
إلــــى العمل من خلال مبادرات فردية، رغم 

الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة.
ويجمــــع الخبــــراء علــــى أن أوضــــاع 
القطاع هــــي المقياس الأول لحالة اقتصاد 
البــــلاد، وأن حجم النشــــاط فــــي قطاعات 
كثيرة يعتمــــد على مدى ازدهــــار الحركة 
المنتجــــات  تنــــوع  بفضــــل  الســــياحية 

والعروض.
وشــــهد القطــــاع، الــــذي كان يوما ما 
أحد ركائز الاقتصاد اللبناني، ركودا منذ 
العام 2011 حين اندلع الصراع في سوريا 
المجــــاورة، وما فتــــئ يتقهقر منــــذ تفجر 
الأزمة المالية أواخــــر 2019 ليبلغ انكماش 

الناتج المحلي الإجمالي 40 في المئة.

طيلــــة  نفســــها  الســــياحة  ووجــــدت 
تلــــك الفتــــرة فــــي معركة من أجــــل البقاء 
بســــبب الأزمــــة المالية التــــي تعاني منها 
البلاد، وأدت إلى عجــــز الدولة عن توفير 
باختفاء  أيضــــا  ومدفوعــــة  المحروقــــات، 
الزوار بشكل ملحوظ بفعل تقلص مداخيل 

المواطنين وغياب السياح الأجانب.
وتســــبب ذلــــك الوضــــع فــــي فقــــدان 
العملة المحليــــة 98 في المئة مــــن قيمتها، 
لتصــــل  التضخــــم  وتيــــرة  وتســــارعت 
إلــــى 270 فــــي المئة على أســــاس ســــنوي 
صنــــدوق  بحســــب   ،2023 أبريــــل  فــــي 

النقد الدولي.
تواجههــــا  التــــي  المتاعــــب  وزادت 
الســــياحة جــــراء النزاعــــات السياســــية 
الداخلية وتحذيرات من دول خليجية إلى 

مواطنيها بين الفينة والأخرى من الســــفر 
إلى لبنان.

ويعــــد الــــزوار الخليجيون مــــن أهم 
الســــياح الذين يدأبون على زيــــارة البلد 
وكانــــوا من أبــــرز الداعمــــين للقطاع على 
مدار ســــنوات، ولكن بسبب قيود الإغلاق 
والأزمــــات الدبلوماســــية فقــــدت الوجهة 

اللبنانية بريقها بشكل غير مسبوق.
ويعتمــــد القطــــاع في فصــــل الصيف 
الخاصــــة،  البحريــــة  المنتجعــــات  علــــى 
والمهرجانــــات الموســــيقية التــــي ترعاها 
الدولــــة، فضلا عــــن المطاعــــم والمعارض 
الفنية، والأنشــــطة الرياضيــــة. كما يتميز 
البلــــد بتنوع مطبخه مع وجود عشــــرات 

الشبكات من المطاعم العالمية.
وأكــــد نائــــب رئيــــس نقابــــة أصحاب 
والباتيســــري  والملاهي  والمقاهي  المطاعم 
خالــــد نزهــــة أن 60 في المئة مــــن المطاعم 
التي كانت قد أقفلت أبوابها بسبب الأزمة 

عادت إلى العمل من جديد.
وفتحــــت 4500 مؤسســــة أبوابهــــا من 
أصل 8500 كانت قد أقفلت منذ العام 2021، 
بينهــــا أكثر من 300 مؤسســــة جديدة. كما 
أن عدداً كبير من المؤسســــات يستعد لفتح 

أبوابه أيضا.
وقال نزهة لوكالــــة الأنباء الألمانية إن 
”المطاعم الجديــــدة وفــــرت 30 ألف وظيفة 
جديدة“، مشــــيراً إلــــى أن ”هــــذا التعافي 
بدأ منــــذ الانتهاء من إجراءات الوقاية من 
كورونا خلال العام الماضي، وتنامى خلال 

هذا العام“.
ولعبــــت نقابة أصحــــاب المطاعم دورا 
كبيرا في مســــاندة القطاع، مــــن التدريب 
إلى ورش العمل، وســــاهمت بالتعاون مع 
محافظ بيروت وبعض الجمعيات بإضاءة 
الشــــوارع فــــي العاصمة بيــــروت بعد أن 

كانت مدمّرة.
وأشار نزهة إلى أنه بالرغم من الأزمة 
الاقتصاديــــة والماليــــة واحتجــــاز أمــــوال 
الناس في البنوك وانهيار الليرة، استعاد 

هذا القطاع عافيته.
وأكد أن نقابة أصحاب المطاعم ووزارة 
الســــياحة بالتعــــاون مع الإعلام ســــوقوا 
للبنــــان بإيجابيــــة بهدف تركيز ســــياحة 

مستدامة، وليس سياحة موسمية فقط.
وتتوقــــع وزارة الســــياحة اســــتقبال 
حوالــــي مليوني مغترب لبناني وســــائح 

خلال هذا العام مع جني إيرادات قد تصل 
إلى ســــتة مليــــارات دولار قياســــا بنحو 
أربعة مليارات دولار في 2022 من تسجيل 

زيارة 1.5 مليون سائح.
وحتــــى عــــام 2019، كانت الســــياحة 
تستحوذ على قرابة 25 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي، قبل أن تتراجع إلى دون 

العشرة في المئة.
ويســــتهلك قطــــاع المطاعــــم والمقاهي 
والملاهــــي الإنتاج المحلي مــــن الصناعات 
الغذائيــــة علــــى أنواعهــــا مــــن الأجبــــان 
وغيرهــــا.  والبيــــرة  والنبيــــذ  والألبــــان 
وخــــلال الفتــــرة بــــين 2009 و2010 تمكنت 
هذه الأنشــــطة من جني إيرادات بواقع 10 

مليارات دولار.
ويتوقع نزهــــة أن تحقق هذه الأعمال 
عوائــــد تتراوح بــــين 6 و7 مليارات دولار، 
بما يســــهم في تحريك الدورة الاقتصادية 
بين المنتجــــين المحليين وأصحاب المطاعم 

والمقاهي.

وتســــمح بيوت الضيافة، التي شهدت 
ارتفاعاً كبيراً في عددها، للسائح بالتعرف 
على تراث البلــــدات اللبنانيــــة والترويج 
المنتجات  وتصريف  الشــــعبية  للنشاطات 
المحليــــة وتشــــجيع المجتمــــع المحلي على 
القيام بنشــــاطات سياحية، والمساعدة في 

التنمية الريفية.
ولــــم يكن يتعدى عــــدد بيوت الضيافة 
الخمســــين، ولكن تضاعــــف عددها ليصل 
إلــــى أكثر مــــن 200 بيت خلال الســــنوات 

الثلاث الأخيرة رغم الأزمة الاقتصادية.
وقال رئيس اتحاد النقابات السياحية 
في لبنان بيار الأشقر إن ”الموسم السياحي 
خلال هذا الصيف يماثل الموســــم الماضي، 
لا بل أفضل منه قليلا، وقد بدأ بالتحســــن 

بفضل مساهمات القطاع الخاص“.
وأوضح الأشــــقر وهو نقيب أصحاب 
الفنــــادق أيضا أن ”نســــبة الإشــــغال في 
الفنــــادق خــــلال هــــذا الصيــــف بلغت 70 
فــــي المئة خــــلال عطلــــة نهاية الأســــبوع، 

المتبقيــــة  الأيــــام  خــــلال  المئــــة  فــــي  و50 
من الأسبوع“.

ومع أنــــه لا توجــــد إحصائيات دقيقة 
لقدوم الســــياح عبــــر مطار بيــــروت، لكن 
الأشقر قدرهم بنحو 18 ألفا يوميا، 80 في 
المئة منهم من المغتربــــين في دول الخليج 
وأفريقيا، بالإضافة إلى قسم انتقل مؤخرا 
إلــــى قبــــرص وتركيــــا واليونــــان، بينما 

أسرهم لا تزال تقيم بالبلاد.

وقال إن ”غالبيــــة اللبنانيين القادمين 
إلى لبنان يقيمون في بيوتهم عند عودتهم 

وليس في الفنادق“.

وسجلت حركة المســــافرين عبر مطار 
رفيق الحريــــري الدولي (مطــــار بيروت) 
ارتفاعا بنسبة 24 في المئة، خلال النصف 
الأول مــــن العام الحالي، عمــــا كانت عليه 

قبل عام.
ورأى الأشــــقر أن النشــــاط الحاصــــل 
سببه التســــويق للمناطق عبر استخدام 
الصــــور، بالإضافــــة إلــــى انتشــــار بيوت 
فرديــــة  بمبــــادرات  ذلــــك  وكل  الضيافــــة 

ومساهمة الجمعيات الأهلية.
ولفت إلى أن هذا النوع من الأنشــــطة 
أدى إلــــى تطــــور القطاع، وأوجــــد الرغبة 
لــــدى الســــياح والمغتربين في اكتشــــاف 
مناطق جديدة بالبلاد، وممارسة رياضات 
التســــلق وركــــوب الدراجــــات الهوائيــــة 

وغيرها من النشاطات.
كما أكد أن ذلك النشاط حرّك الأسواق 
مــــن منتجــــات ومؤونة في تلــــك المناطق، 
وأدخــــل مناطــــق جديــــدة في لبنــــان إلى 

الخارطة السياحية.

 موسكو - بدأت روسيا اختبار الروبل 
الرقمــــي الجديد مع المســــتهلكين الثلاثاء، 
على أمل أن تساعدها تكنولوجيا سلاسل 
الكتــــل (بلوكتشــــين) فــــي الالتفــــاف على 
العقوبات الأميركية والأوروبية وتشــــديد 

الرقابة على مواطنيها.
وتأتــــي مرحلــــة الاختبــــار فيما بلغت 
قيمــــة العملــــة المحلية أدنى مســــتوى لها 
مقابــــل الدولار منذ مــــارس العام الماضي، 
موســــكو  إطــــلاق  علــــى  أســــابيع  بعــــد 
النطــــاق  واســــعة  العســــكرية  حملتهــــا 

في أوكرانيا.
وبينمــــا تفكّــــر الســــلطات الروســــية 
في إطــــلاق عملــــة رقميــــة منذ ســــنوات، 
فــــإن تطويــــر الروبــــل الرقمي بــــدأ بعدما 

موســــكو  الغربيــــة  العقوبــــات  منعــــت 
مــــن الوصــــول إلــــى أجــــزاء مــــن النظام 

المصرفي العالمي.
وتنضم روسيا بذلك إلى 20 دولة أخرى 
حــــول العالم دخلــــت المرحلــــة التجريبية 
لإطلاق عملة رقمية، وفق إحصاء المجلس 

الأطلسي للأبحاث.
ويقول الخبراء إن هدف موسكو يبدو 
واضحــــا وهو جعل أنظمتهــــا المالية أكثر 

مرونة والحد من تأثير القيود الدولية.
 36 آرك  صنــــدوق  مؤســــس  وقــــال 
الاستثماري المتخصص بالعملات المشفّرة 
ميكيــــل مــــورش لوكالة فرانــــس برس إن 
الروبل الرقمي ”ســــيعزز قدرة روسيا على 

الالتفاف على العقوبات“.

وأشــــار إلــــى أن الخطــــوة ستســــمح 
لروســــيا بتجنّــــب المصارف حيــــث تواجه 
قيودا، كمــــا أن ”فرض العقوبات ومهاجمة 

(سلاسل الكتل) يعد أمرا أقل سهولة“.
ومُنعــــت معظــــم البنوك الروســــية من 
الوصول الى النظام الرئيســــي المســــتخدم 
فــــي التعامــــلات المالية الدوليــــة، مما دفع 
موســــكو للبحــــث عن وســــائل أخــــرى لفك 

ارتباطها بالدولار.
ولفــــت مــــورش إلــــى أن إحــــداث عملة 
رقمية يأتي في إطار ”حرب جيوسياســــية 
بين الدول المؤيدة للــــدولار وتلك المناهضة 
له“، إذ تحــــاول الأخيرة التخلي عن العملة 

الأميركية في التعاملات التجارية.
وفــــي أكتوبر 2020، أعلن البنك المركزي 
الروســــي أنه يســــعى لروبل رقمي ”لجعل 
عمليــــات الدفــــع آمنــــة ومحمية وســــريعة 
ومريحة ويمكــــن الوصول إليه لأيّ فرد في 

أنحاء روسيا“.
لكن مورش أشــــار إلى أن رقمنة الروبل 
ســــتمنح الســــلطات أداة ”ســــيطرة هائلة“ 

على الروس.
وحذّر من أنه يمكن أن يُستخدم كـ“أداة 
للســــيطرة الاجتماعية المطلقــــة“، إذ يعطي 
الحكومة ســــلطة إصدار غرامات أو تجميد 

أصول ”بكبسة زر“.
الفيدرالــــي  الأمــــن  جهــــاز  ويشــــرف 
الروســــي (أف.أس.بي) على سلامة الهيكل 
المالي للروبــــل الرقمي. وحــــذّرت منظمات 
غيــــر حكوميــــة بالفعل من احتمال إســــاءة 

استخدامه.
وقال باحثــــون من المجلس الأطلســــي 
”لدى وقوعهــــا في الأيــــدي الخاطئة، يمكن 

أن تُســــتخدم هذه البيانات للتجسس على 
التعاملات المالية الخاصة للمواطنين“.

ويبدو أن الروس لم يقتنعوا بعد بفكرة 
اســــتخدام الروبل الرقمي، إذ يبدي العديد 

منهم قلقا حيال مدى فعاليته وأمانه.

وأشــــار اســــتطلاع لمعهد فكيوم التابع 
للدولــــة إلى أن ســــتة من كل عشــــرة روس 
لأهــــداف الحكومة  لديهــــم ”فهم ضعيــــف“ 

وغير مستعدين لاستخدام العملة.
وأوضحــــت خبيرة الاقتصــــاد صوفيا 
دونيتس أن الشــــركات والمواطنين الروس 
العاديين لن يشــــعروا على الأرجح بتغيير 
كبيــــر فــــي الحيــــاة اليومية خــــلال مرحلة 
الاختبــــار. ورغــــم المخــــاوف مــــن إمــــكان 
استغلال الخطة، قالت دونيتس إن موسكو 
تحاول ”عدم التخلّف عن الركب في السياق 

(المالي) العالمي“.
وفي مســــعى لإقناع الروس المشــــككين 
بالعملة، تعهّدت الســــلطات أن استخدامها 
ســــيكون طوعيــــا فيما شــــددت علــــى أنها 
ســــتجعل حيــــاة المواطنــــين أكثر ســــهولة 

وراحة.
ولفت النائب البارز أناتولي أكساكوف 
إلى أن العملــــة الرقمية ســــتتيح للوالدين 
الســــيطرة علــــى كيفيــــة إنفــــاق أبنائهــــم 

لمصروفهم الشخصي بشكل أفضل.

 لندن - يواجه المستثمرون في الذهب 
فترة صعبة بسبب تهاوي أسعار المعدن 
الأصفر والذي يشكل أحد الملاذات الآمنة 
أثناء الأزمات، وسط حالة من الترقب قد 
تطـــول لبعض الوقت لمعرفـــة ما إذا كان 

السوق قد يعود إلى الاستقرار.
وتراجعت أســـعار العقـــود الفورية 
للذهب فـــي تعاملات الثلاثـــاء، إلى قاع 
خمسة شهور بفعل قوة الدولار المستفيد 
مـــن بيانـــات أميركيـــة قويـــة، وعـــودة 
التضخم إلى الارتفاع ما يمهد لاحتمالية 

رفع إضافي على أسعار الفائدة.
الفورية  العقـــود  أســـعار  وهبطـــت 
دولارات،   5 أو  المئـــة  فـــي  بواقـــع 0.18 
إلـــى 1902.4 دولار للأونصة، وهو أدنى 
مســـتوى منذ تعامـــلات منتصف مارس 

الماضي.
ويأتي ذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار 
الأميركـــي أمـــام ســـلة من ســـت عملات 
منافسة، بنســـبة 0.2 في المئة إلى 103.1 
نقطـــة، قـــرب أعلى مســـتوى في شـــهر 

ونصف الشهر.
الأصفر  المعـــدن  أســـعار  وتذبذبـــت 
إذ  الجـــاري،  العـــام  خـــلال  بحـــدة 
دولار  ألفـــي  الأونصـــة  ســـعر  تجـــاوز 
مـــع   ،2020 أغســـطس  منـــذ  مـــرة  لأول 
تفاقـــم الأزمـــة المصرفيـــة الأميركية في 

مارس الماضي.
ومـــع ذلـــك أشـــار جي.بـــي مورغان 
فـــي تقريـــر قبـــل فتـــرة إلـــى أن الذهب 
يبدو جذابا للمســـتثمرين خلال الأشهر 
الأخيـــرة، لأن خســـائرها تكون محدودة 
فـــي حالة الركـــود الاقتصادي البســـيط 
لكنهـــا تكـــون كبيرة فـــي حالـــة الركود 
الأعمق. وجاءت توقعات بنك الاستثمار 

الأميركي منســـجمة مع توقعات مجلس 
الذهـــب العالمـــي، الـــذي أكـــد أن الطلب 
الاســـتثماري على المعدن الأصفر سيظل 
ينمو هـــذا العـــام وأن تظل مشـــتريات 
البنـــوك المركزيـــة قويـــة وإن كانت أقل 
من المســـتوى المرتفع الذي شـــهده العام 

الماضي.
وتزيد أسعار الفائدة وعوائد سندات 
الخزانة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة 
لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدات ويتم 

تسعيره بالدولار.

وصعدت عوائد الســـندات الأميركية 
الاثنـــين  المســـائية  التعامـــلات  خـــلال 
الماضي، ما صعد بقيمة الدولار، مدفوعة 
بارتفاع مؤشـــر أسعار المنتجين، ووسط 
ترقب صـــدور محضر اجتماع الفيدرالي 

الأربعاء.
ومطلـــع هـــذا الشـــهر نشـــر مجلس 
الذهب العالمي تقريرا أشـــار فيه إلى أن 
الطلـــب العالمي على المعـــدن النفيس مع 
اســـتبعاد التعامـــلات خـــارج البورصة 
أســـاس  علـــى  المئـــة  فـــي   2 انخفـــض 
ســـنوي إلى 920.7 طن فـــي الربع الثاني 

من 2023.
وأرجـــع المجلـــس ذلـــك إلـــى تباطؤ 
واســـتمرار  المركزية  البنوك  مشـــتريات 

ضعف استهلاك قطاع التكنولوجيا.
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من القطاع خلال عام 2023 مع 

قدوم مليوني زائر

الأربعاء 102023/08/16

السنة 46 العدد 12863 اقتصاد

1902.4
دولار سعر الأونصة في العقود 

الفورية ليوم الثلاثاء بخسارة 

قدرها 5 دولارات عن تعاملات 

فرض العقوبات 

ومهاجمة سلاسل 

الكتل أمر أقل سهولة

ميكل مورش

و

إشغال الفنادق يتراوح 

في المتوسط الآن بين 

50 و70 في المئة

بيار الأشقر

60 في المئة من 

المطاعم المتضررة من 

الأزمة عادت إلى العمل

خالد نزهة

الروبل الرقمي أحدث أدوات روسيا للالتفاف

على الحظر الغربي

قوة الدولار الأميركي

تهوي بأسعار الذهب

انتعاش الموسم السياحي يحرك شلل الأسواق في لبنان
عودة متفائلة لأنشطة المطاعم والمقاهي والفنادق وبيوت الضيافة مع زيادة تدفق المغتربين والأجانب

هيا ماذا تنتظر.. احجز طاولة واستمتع

تتلمس الأنشــــــطة المرتبطة بالســــــياحة في لبنان طريقهــــــا نحو التعافي في 
ذروة الموسم الصيفي في تحد واضح للأزمة الراهنة، خاصة وأن أوضاع 
القطاع هــــــي المقياس الأول لحالة اقتصاد البلاد، وأن حجم النشــــــاط في 

مجالات كثيرة يعتمد على مدى ازدهاره.

من سيتعقبنا بعد الآن؟



 القاهــرة - تــــرى أوســــاط اقتصادية 
معنيــــة بتطــــور العلاقــــات بين روســــيا 
مصــــر  تقويــــة  أن  العربيــــة  والمنطقــــة 
للشــــراكات التجاريــــة والاســــتثمارية مع 
موســــكو ســــتتيح فرصا كثيــــرة لتحقيق 
نمو أكبر في مســــار التعاون الاقتصادي 

بينهما.
وعلــــى رأس تلــــك الشــــراكات تأمــــين 
تدشــــين المنطقة الصناعية الروســــية في 
محور قناة الســــويس، والتي تم التوقيع 
على عقد تأسيســــها عــــام 2018، وتعطلت 
نتيجــــة ظــــروف عالميــــة طارئــــة، وبــــدأ 
النشــــاط يــــدب فــــي عروقها مــــع رهانات 
اقتصاديــــة وسياســــية كبيــــرة عليها من 

قبل الدولتين.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار المصرية 
حســــام هيبــــة أخيــــرا أن روســــيا لهــــا 
تواجد اســــتثماري قوي في بــــلاده، وأن 
الســــوق المصرية ترحب بجميع الشركات 
الروســــية، لافتا إلى أنه يتم العمل حاليا 
علــــى جــــذب المزيــــد مــــن الاســــتثمارات 

الروسية إلى مصر.
وتمتــــد المنطقة الصناعية الروســــية 
على مســــاحة 5.25 مليون متر مربع ويتم 
الاستثمار فيها بنظام حق الانتفاع، ومن 
المتوقــــع أن تجتذب اســــتثمارات بنحو 7 
مليــــارات دولار، من شــــأنها تعزيز تبادل 
الخبــــرات فــــي العديد من المجــــالات التي 

تعود بالنفع على البلدين.

وتأمل موســــكو في تشــــغيل المنطقة 
قريبــــا مــــع الانتهاء هــــذا العام مــــن بناء 
أولــــى القدرات الإنتاجيــــة على أن تصدر 
المنتجــــات إلى كافــــة أنحــــاء أفريقيا في 
مرحلــــة لاحقــــة، وذلــــك وفــــق تصريحات 

الرئيس فلادمير بوتين مؤخرا.

تعميــــق  نحــــو  روســــيا  وتســــعى 
مــــن  العديــــد  مــــع  الصناعــــي  التعــــاون 
بابــــا  مصــــر  وتعتبــــر  أفريقيــــا،  دول 
رئيسيا ســــيمكن منتجات شــــركاتها من 
الوصول إلى أســــواق القــــارة، فضلاً عن 
التزامهــــا بتوريد الحبــــوب لدول مختلفة 

في القارة.
وطالــــب رئيــــس المعــــرض الروســــي 
الدائم للســــلع في مصر عمــــرو البلتاجي 
ســــلطات بلاده  في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
بضــــرورة تهيئة مناخ الاســــتثمار لجذب 
الاستثمارات من مختلف الجنسيات على 

حد سواء.
وأشــــار البلتاجي خــــلال حديثه إلى 
وجود رغبة للشركات الروسية في دخول 
الســــوق المصرية، أملا في اقتحام الكثير 

من الأسواق الأفريقية عبر القاهرة.
وأبــــدت روســــيا اهتمامــــا سياســــيا 
بتطويــــر علاقاتهــــا مــــع دول كثيــــرة في 
أفريقيــــا، وبحاجــــة إلــــى زيــــادة تبادلها 
التجاري الذي وصــــل إلى 18 مليار دولار 
في العام 2022، وتستهدف بلوغه 40 مليار 

دولار قريبا.
وأوضح البلتاجي لـ“العرب“ أن هناك 
اهتمامــــا من قبــــل الكثير من الشــــركات 
الروسية بدخول مصر وتأسيس صناعات 
مشتركة على رأسها بعض السلع الغذائية 

الأساسية.
وأكــــد كذلك أن كيانات روســــية ترغب 
في تأسيس مجمع زيوت متكامل من بداية 

التصنيع حتى التعبئة في عبوات صالحة 
للطهي لبيعها في مصر وخارجها.

ويلعــــب تعزيز العلاقات الروســــية – 
الأفريقية دورا حاســــما في إتمام البعض 
من التسويات التجارية من خلال تفضيل 
العملات المحلية، وهــــو ما يزيد من حجم 

التبادل التجاري مستقبلا.
وهــــذه الخطــــوة تســــعى مصــــر إلى 
تعميمهــــا مع دول كبرى عدة عبر ســــعيها 
إلــــى الانضمام إلى تجمــــع بريكس، الذي 
يضــــم روســــيا ومعهــــا الصــــين والهنــــد 

والبرازيل وجنوب أفريقيا.
وتشــــير بعض الإحصائيات الرسمية 
إلى ارتفــــاع حجم التبــــادل التجاري بين 
مصر وروســــيا إلى نحــــو 4.7 مليار دولار 
العام الماضي، مقابل نحو 4.1 مليار دولار 
العام الســــابق عليــــه، فيما يفــــوق حجم 
الاستثمارات الروسية في مصر 8 مليارات 

دولار.
المنطقــــة  بنــــاء  أن  البلتاجــــي  وأكــــد 
الصناعية الروســــية كانت تســــير ببطء، 
لكن هناك اهتماما من القيادة السياســــية 
في البلدين على اســــتكمالها سريعا، لأنها 
ستصبح عاملا رئيســــيا لجذب الشركات 
الترحيب  وسيســــرّع  المتعددة،  الروســــية 
المصــــري بالاســــتثمارات الروســــية مــــن 

خطوات تدشينها.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر 
وروســــيا تطــــورا ملحوظــــا، وتم التوقيع 
علــــى حزمــــة مــــن الاتفاقيــــات التجاريــــة 

والاســــتثمارية في مجالات مختلفة، منها 
الصناعات الغذائية.

كما تم إبرام اتفاقيات لتصدير بعض 
المنتجــــات الزراعية إلى روســــيا، وتوقيع 
اتفاقيــــات لتجميــــع الســــيارات في مصر 

بالتعاون مع شركات روسية.
وذكــــر الخبير الاقتصــــادي عبدالنبي 
التعــــاون  أن  لـ“العــــرب“  عبدالمطلــــب 
الاقتصــــادي بــــين البلدين حيــــوي الفترة 
المقبلــــة، وتحــــرص على ذلك روســــيا كي 
تتمكــــن من تمرير بضائعهــــا من تركيا ثم 
إلى مصــــر، وبالتالي الانتشــــار في ربوع 

أفريقيا والدول المستهدفة فيها.
وقال ”لذلك كان هناك اهتمام روســــي 
كبير بتعزيز التعاون والاستثمار المصري 
– التركــــي الأيــــام الماضيــــة، لأنــــه يمكــــن 

الاستفادة من روافده المتباينة“.
ويصعــــب إنــــكار أن موســــكو تعتبر 
التعــــاون مــــع القاهــــرة وســــيلة لتأكيــــد 
مصداقيتها في عمليــــة توصيل الحبوب، 
والقمح بشــــكل خاص، إلى دول فقيرة في 

أفريقيا الفترة المقبلة.
وتولــــي روســــيا اهتمامــــا ملحوظــــا 
بتعميــــق العلاقــــات مــــع دول أفريقيا في 
المســــتقبل لدواع إســــتراتيجية، وصدرت 
نحــــو 11.5 مليون طن مــــن الحبوب إليها 
العــــام الماضي، ونحــــو 10 ملايين طن في 
النصــــف الأول مــــن 2023 رغــــم العقوبات 

الغربية المفروضة على صادراتها.
ويعتقــــد عبدالمطلــــب أن ترحيب هيئة 
الاســــتثمار بالشــــركات الروســــية بدايــــة 
لتحريــــك وتســــريع العمــــل فــــي المنطقــــة 
الصناعية الروســــية التي تعطلت بسبب 
التغيــــرات  بعــــض  وحــــدوث  الجائحــــة 

الجيوسياسة.
ونجحت القاهرة وموسكو في التوصل 
إلى جملة الشروط الأساسية لعقد التنمية 
الخاص في المنطقة الصناعية، بما في ذلك 
فترة إيجار قطعة الأرض وحجمها، وآخر 
موعد للتطوير والانتهاء من تجهيز الموقع 
من قبــــل المطور ومرافق الإنتاج وأســــعار 

الإيجار.
ومن شــــأن هذا التعاون أن يسهم في 
تنفيــــذ محطــــة الضبعة النوويــــة البالغة 
تكلفتهــــا نحــــو 28.75 مليــــار دولار، على 
البحر المتوسط في محافظة مطروح شمال 
غرب مصــــر، والتي تمول روســــيا 85 في 

المئة من تكاليف إنشائها.
الكهرباء  توليد  إســــتراتيجية  وتحرز 
من الطاقــــة النووية تقدمًا مع بدء الأعمال 
الإنشــــائية في المحطة التــــي تبلغ قدرتها 

الإجمالية حوالي 4.8 غيغاواط.
ويقــــدم تطويــــر التعــــاون الاقتصادي 
بــــين البلديــــن مجموعة مــــن الإيجابيات، 
منهــــا إمكانية تحويل القاهــــرة إلى مركز 
لوجستي لتبادل الحبوب عالميا، فضلا عن 
توفير الحبوب بصورة مستمرة في مصر، 
وفي مقدمتها القمح والذرة وفول الصويا.

وشدد بوتين على أن بلاده قادرة على 
مد دول أفريقيا بالحبوب، ومستعدة لبدء 
توريدها مجانًا إلى ست دول داخل القارة 
فــــي غضون ثلاثــــة أو أربعة أشــــهر، لكن 

مصر ليست من بين تلك البلدان.

 أنقــرة - شــــكل تحقيق تركيــــا فائضا 
نــــادرا فــــي ميزانية العام الجــــاري جراء 
زيادة تحصيل الضرائب فرصة للحكومة 
لالتقاط أنفاســــها، لكنــــه لا يعدو أن يكون 
مؤقتا بالنظر إلى حجم التحديات المالية 

التي لا تزال تهيمن على آفاق الاقتصاد.
تحولــــت  الماضــــي  الشــــهر  وخــــلال 
الميزانيــــة العامة من العجــــز إلى فائض، 
بعدمــــا عززت الزيــــادات الضريبية، التي 
فُرضت علــــى مجموعة كبيرة من الســــلع 

الرئيسية، إيرادات الحكومة.
الضرائــــب  الحكومــــة  وضاعفــــت 
المحصلــــة على الوقــــود ثلاث مــــرات في 
يوليو الماضــــي، كما رفعت ضريبة القيمة 

المضافة بمقدار نقطتين مئويتين.
وارتفع معــــدل الضريبة على البنزين 
من 2.52 ليرة (0.1 دولار) للتر الواحد، إلى 
7.52 ليــــرة. بينما ارتفعــــت الضريبة على 

زيت الديزل من 2.05 ليرة إلى 7.05 ليرة.
وتضمنــــت الإجراءات زيــــادة معدلات 
ضريبــــة القيمــــة المضافــــة المتنوعــــة إلى 
10 فــــي المئة من 8 في المئــــة، وإلى 20 في 
المئــــة من 18 في المئة. كما رُفعت مجموعة 
 50 الإداريــــة  الحكوميــــة  الرســــوم  مــــن 

في المئة.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بنســــبة 
156 فــــي المئــــة الشــــهر الماضــــي بمقارنة 
ســــنوية، مدفوعا بارتفاع ضرائب القيمة 
المضافة على الســــلع الاستهلاكية محليا، 
التــــي صعدت بأكثر من خمســــة أضعاف 

خلال هذه الفترة.
كمــــا قفــــز الإنفــــاق بنحــــو 74.7 فــــي 
المئــــة مقارنــــة بالفتــــرة ذاتها مــــن العام 
الماضي، وهو ما أتاح للحكومة تســــجيل 
 1.8) ليــــرة  مليــــار   48.6 قــــدره  فائــــض 
مليــــار دولار)، مقارنــــة بعجــــز يناهز 220 
فــــي  دولار)  مليــــار   10.27) ليــــرة  مليــــار 

الشهر السابق.
ويقول محللون إن التحســــن السريع 
في الميزانية يعطي دليلا على أن سياسات 
وزيــــر الماليــــة والخزانــــة التركــــي محمد 

شيمشك، تؤتي ثمارها على الأرجح.

بتحســــين  تعهــــد  شيمشــــك  وكان 
الماليــــة العامة للدولة بعــــد تقلّده منصبه 
فــــي يونيو الماضــــي، الذي عانــــت خلاله 
البــــلاد اتســــاع فجــــوة الميزانيــــة علــــى 
خلفية زيادة الإنفاق قبــــل إعادة انتخاب 
فــــي  أردوغــــان  طيــــب  رجــــب  الرئيــــس 
مايــــو، بالإضافــــة إلــــى كارثــــة الزلزالين 

في فبراير.
فــــي  الجــــاري  الحســــاب  وتحــــول 
يوليــــو لتســــجيل فائــــض للمــــرة الأولى 
منذ مــــا يقرب مــــن عامين، بعدما ســــاعد 
كلفــــة  وانخفــــاض  الســــياحة  ازدهــــار 
واردات الطاقــــة فــــي تخفيــــف الضغوط 
علــــى الاقتصــــاد خــــلال فترة تحــــول في 

السياسات المحلية.

للتدفقــــات  مؤشــــر  أوســــع  وســــجل 
العالــــم  مــــع  والاســــتثمارية  التجاريــــة 
مليــــون   674 قــــدره  فائضــــا  الخارجــــي 
دولار في يونيــــو، وفقا لبيانات نشــــرها 
الماضــــي.  الأســــبوع  المركــــزي  البنــــك 
وكانــــت آخــــر مــــرة ســــجل فيهــــا رصيد 
الحســــاب الجــــاري التركــــي فائضــــا في 

أكتوبر 2021.
ويعكــــس هذا التحول في المؤشــــرات 
المبدئيــــة أن التغييــــر الحــــاد فــــي النهج 
الاقتصــــادي الــــذي يجريــــه فريــــق صنع 
السياســــات الجديد، الذي أسسه الرئيس 
رجب طيــــب أردوغــــان، يعمــــل على دعم 

الاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار.
عجــــز  معالجــــة  علــــى  التركيــــز  وتم 
الحســــاب الجــــاري المزمــــن فــــي تركيــــا 
عــــن طريق تهدئــــة الطلــــب المحلي ونمو 
القروض عبــــر تدابير تقليديــــة مثل رفع 

أسعار الفائدة.

 مســقط - تسارع زخم خطط الحكومة 
العمانيــــة المتعلقــــة بسياســــة ”تعمــــين“ 
الوظائــــف بعدمــــا قطعت خطــــوة أخرى 
ضمن مســــاعيها لتقليص العمالة الوافدة 
وإدخــــال تعديــــلات عميقــــة على ســــوق 
العمــــل من أجل ملاءمته مــــع الإصلاحات 

الاقتصادية.
وأعلنــــت وزارة العمــــل الثلاثــــاء عن 
تحقيق 53 فــــي المئة مــــن إجمالي أهداف 
خطة التوظيف والإحلال للربع الثاني من 

العام الجاري.
وتســــتهدف الــــوزارة توفيــــر 35 ألف 
فرصــــة وظيفية جديدة هــــذا العام، حيث 
ســــيكون للقطاع الخاص النصيب الأكبر 
من خلال اســــتيعاب نحو 14 ألف مواطن 

عماني.
وبحســــب البيانــــات التــــي أوردتهــــا 
وكالــــة الأنبــــاء العمانيــــة الرســــمية، بلغ 
إجمالــــي عــــدد الوظائــــف فــــي القطاعين 
إلــــى  مــــرة  لأول  والخــــاص  الحكومــــي 
نهايــــة يونيــــو الماضــــي أكثــــر مــــن 18.7 

ألف وظيفة.
ووفــــر القطاع الحكومــــي في النصف 
الأول مــــن هــــذا العــــام أكثر مــــن 9.1 ألف 
وظيفة بنسبة إنجاز بلغت 92 في المئة، في 
حين وفر القطاع الخــــاص قرابة 7.4 آلاف 

وظيفة بنســــبة إنجاز بلغــــت 46 في المئة.
وأشــــارت الوزارة إلى أنّ إجمالي الدوران 
الوظيفي (من ســــبق له العمل في القطاع 
الخــــاص) بلــــغ أكثر مــــن 16.4 ألف فرصة 
عمل، حيــــث بلغ إجمالــــي التوظيف لأول 
مرة ولمن سبق له العمل أكثر من 35.2 ألف 

مواطن.
وأفــــادت بــــأنّ عــــدد فــــرص التدريب 
المقرون بالإحلال والتشغيل بلغ 611 فرصة 
في القطاع الحكومي بنســــبة إنجاز بلغت 
31 في المئة، بينمــــا بلغ عددها في القطاع 
الخاص 1537 فرصة بنسبة إنجاز بلغت 22 

في المئة.
وذكــــرت الــــوزارة أنّ عــــدد الملتحقين 
بمبــــادرة العمــــل الحر بلغ 941 شــــخصًا، 
وهي مســــار تدريبي يربــــط الباحثين عن 
عمل بعدد من البرامج التدريبية لتأهيلهم 
لشــــغل الفرص المرتبطة بالعمل الحر في 
الســــوقين المحلــــي والعالمي مــــن مختلف 

المؤهلات والتخصصات الدراسية.
وأصبــــح توفير فرص عمل للمواطنين 
علــــى رأس الأولويــــات الحكوميــــة، التي 
بهدف  تنســــجم مع ”رؤيــــة عُمــــان 2040“ 
تعزيــــز دور الكوادر المحلية فــــي التنمية 
الشاملة وضرورة تدريبها وتنمية قدراتها 

وتمكينها في سوق العمل.

1.8
مليار دولار فائض الميزانية في 

يوليو قياسا بعجز قدره 10.27 

مليار دولار في يونيو

الأربعاء 2023/08/16

11السنة 46 العدد 12863 اقتصاد

تســــــعى مصر إلى جــــــذب المزيد من 
الاســــــتثمارات الروســــــية لإنعــــــاش 
اقتصادهــــــا المتعثر، في الوقت الذي 
ــــــه موســــــكو الخطــــــى منذ  تحــــــث في
اندلاع الحــــــرب فــــــي أوكرانيا نحو 
ــــــق مشــــــروع المنطقة  ــــــل تحقي تعجي
الصناعية في شــــــرق قناة السويس، 
ــــــاره بوابتهــــــا للتوســــــع فــــــي  باعتب

أسواق أفريقيا.

زيادة الضرائب

تخفف مؤقتا اختلال

الميزانية التركية

تسارع وتيرة توطين

مان
ُ
الوظائف في ع

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر

وروسيا يبدأ من المنطقة الصناعية
العلاقات التجارية مدخل لكسب الثقة الإقليمية وتوفير الحبوب للدول الفقيرة

انظروا إلى الموقع الذي سيقام عليه المشروع

تحت التمرين!

التعاون لا مفر منه 

للتركيز الروسي على 

التواجد في أفريقيا

عبدالنبي عبدالمطلب

ثمة اهتمام من قبل 

الشركات الروسية 

بالاستثمار في مصر

عمرو البلتاجي

دولــــة  قــــررت   - أبوظبي/القاهــرة   
الإمارات عبر إحدى مؤسســــاتها تزويد 
مصر بقمــــح عالــــي الجودة علــــى مدار 
خمس ســــنوات، بقيمــــة إجماليــــة تبلغ 
نصف مليــــار دولار ضمن أوجه التعاون 

والمساعدة والشراكة بين البلدين.
وأبرمــــت الظاهــــرة الإماراتيــــة مــــع 
مكتب أبوظبي للصادرات اتفاقية شراكة 
تتضمن صفقة تمتد حتــــى 2028 لتزويد 
مصــــر بقمــــح مســــتورَد عالــــي الجودة، 
وبقيمة 100 مليون دولار سنوياً وبأسعار 

تنافسية، وفق بيان صادر عن الشركة.
وتعمــــل الظاهرة بالفعــــل في مصر، 
وورّدت خلال السنوات الثلاث الماضية 
أكثــــر من 180 ألف طن من القمح بســــعر 
الســــوق المحلية للهيئة العامة للســــلع 

التموينية.
وبموجــــب الاتفاق ســــتزود الظاهرة 
الســــوق المصريــــة بالقمح المســــتورد 
اعتبــــارا مــــن هــــذا العام علــــى أن يمول 
مكتــــب أبوظبي للصــــادرات، وهو وكالة 
الصــــادرات  تمويــــل  وذراع  حكوميــــة 
لصنــــدوق أبوظبــــي للتنمية، شــــحنات 

التوريد تلك.

وتــــزود شــــركة الظاهــــرة الإماراتية 
بالفعــــل القاهرة بالقمــــح المنتج محليا 
عبــــر فرعهــــا المصــــري، الــــذي يــــزرع 
28 ألــــف هكتــــار (نحــــو 70 ألــــف فدان) 

في مصر.
وتأتــــي الاتفاقيــــة في الوقــــت الذي 
تبحــــث فيه الحكومــــة المصرية عن دعم 
لاقتصادها المتضرر بشــــدة وســــط شح 
فــــي الســــيولة الدولارية، التــــي تضغط 

بشدة على سعر صرف العملة المحلية.
ومنــــذ انــــدلاع الحــــرب فــــي شــــرق 
أوروبــــا قبل أكثر من عــــام تعاني مصر، 
وهي مشــــتر رئيسي للســــلع الأساسية، 
مــــن أزمة فــــي العمــــلات الأجنبيــــة بعد 
أن أحدثــــت تلــــك الأزمة صدمة واســــعة 

النطاق لاقتصادها.
وهــــوت العملة المصريــــة بنحو 50 
في المئة مقابل الدولار وارتفع التضخم 
الرســــمي إلــــى أعلى مســــتوى لــــه على 

الإطلاق عند 36.5 في المئة.
مدفوعــــات  تأجيــــل  مصــــر  وبــــدأت 
واردات القمــــح، وتواجــــه مهمة متزايدة 
الصعوبــــة فــــي جمع الســــيولة لســــداد 

الديون الخارجية.

وتعليقــــا علــــى الخطــــوة الإماراتية 
قال وزير التمويــــن علي المصيلحي في 
بيان إن الشراكة ”تشكل مرتكزا أساسيا 
لجهودنــــا الراميــــة إلــــى ضمــــان الأمن 

الغذائي للشعب المصري“.
وأضــــاف ”كمــــا أنهــــا تتماشــــى مع 
أهدافنا الإســــتراتيجية وتقدم لنا الدعم 
فــــي توفير حزمة متكاملة لشــــراء القمح 
عالي الجودة بكلفة قليلة مع شروط دفع 

ميسرة“.
واشــــترت مصر القمح أكثر من مرة 
في الآونة الأخيرة بقروض من المؤسسة 
الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التي 
ضاعفت العام الماضي تسهيلا ائتمانيا 
ممنوحا لها إلــــى 6 مليارات دولار، ومن 
البنك الدولــــي، الذي مول واردات القمح 

في وقت سابق من 2023.
وبحســــب البيانــــات الرســــمية فإن 
الاحتياطي الإســــتراتيجي من القمح في 
مصــــر يكفي الاســــتهلاك المحلــــي لمدة 
تصل إلى خمســــة أشــــهر، بينمــــا يكفي 
الاحتياطي الإســــتراتيجي مــــن الزيوت 
النباتية الاســــتهلاك المحلي لمدة أربعة 

أشهر.

ن قمحا لمصر
ّ
الإمارات تؤم

بنصف مليار دولار



 بدأت المخرجة المغربية فاطمة الجبيع 
مشـــوارها المهني كممثلة عندما كانت في 
سن الخامســـة عشرة، لتشارك في العديد 
من الأعمـــال المســـرحية، إذ انضمت إلى 
فـــرق المســـرح ”الشـــامل“ و“الصـــورة“، 
وقامت إثر ذلك بتسجيل أول مشاركة لها 
فـــي عمل تلفزيوني مـــن إخراج مصطفى 
الخياط، لتتواصل مسيرتها المهنية خلف 

الكاميرا أيضا.
مسيرة الجبيع خلف الكاميرا انطلقت 
بقيامها بمســـاعدة إخراج في مسلســـل 
”الكواليـــس“ من تأليف الراحـــل العربي 
باطمـــا وإخـــراج مصطفى الخيـــاط. ثم 
قامت بإخراج العديد من الأعمال الدرامية 
مثل ”لا تبحثوا عنـــي“، ”الهاربان“، ”أنا 
وخويا ومراتو“، ”عائلة الســـي مربوح“ 

و“دار أمي اهنية“، و“لخواتات“.
وإثر ذلك تولت مسؤولية الإخراج في 
الأعمال التلفزيونية مثل ”قطار الحياة“، 
”هذا حالـــي“ ، بالإضافة إلى إخراج أفلام 

قصيـــرة في نفس الفتـــرة وهي ”الطريق 
و“بـــدون  حـــب“  و“محاولـــة  المســـدود“ 
تعليق“ و“شريكتي مشكلاتي“ الذي جمع 

نخبة من نجوم التمثيل المغاربة.

الأفلام أفكار ورسائل

مـــن التمثيـــل إلـــى الإخـــراج هدف 
يســـعى إليـــه الكثير من المشـــتغلين في 
الســـينما المغربيـــة، بينما تـــرى فاطمة 
الجبيع أنه لم يكن يوما الهدف الأساسي 

في مسيرتها.
تقول ”بدأت مسيرتي المهنية بأدوار 
الكتابة والعمل كمساعدة مخرج. عملت 
بجد واجتهدت في العديد من المشـــاريع 
التي تطلبت تقنيـــات الكتابة والإخراج. 
ومـــع أنـــي أحتـــرم وأقـــدر دور الممثـــل 
والمخـــرج، إلا أن شـــغفي الحقيقـــي كان 
وما زال هو الكتابـــة والإخراج. يمكنني 
أن أؤكـــد لك بأنني أقـــرب إلى الممثل في 
قلبي، لأنني أعتبر نفسي ممثلة. وعندما 
يتحـــول الممثل إلى مخـــرج، يتمتع بفهم 
عميق للأدوار وقدرة على إدارة الممثلين 
ببراعة، حيث يستخدم خبرته ومشاعره 
الشـــخصية لتوجيه الأداء وجعله يصل 

إلى أعماق الشخصية التي يجسدها“.

وتضيف ”الممثل الذي يصبح مخرجا 
يتعامل بدقة وحساســـية مفرطة مع أدق 
تفاصيل عملـــه، لأنه يحـــاول نقل رؤيته 
وإحساســـه إلـــى المشـــاهدين. هـــذا هو 
الحال بالنســـبة إليّ أيضًا، فعندما أعمل 
كمخرجة على أعمالي، أســـعى لأن يكون 
للفيلم أثر قويّ علـــى الجمهور وأن أنقل 

القصة بكل عاطفة وإبداع“.
وتلفـــت إلى أنـــه بالرغم مـــن أهمية 
التقنيـــات الســـينمائية مثـــل المونتـــاج 
والإضاءة، فإن شغفها الحقيقي بالإخراج 
يكمن في قدرتها على التعبير والتواصل 
مع المشـــاهدين من خـــلال الســـينما. إذ 
تعتبـــر أن المخـــرج هـــو الـــذي يتحمـــل 
المســـؤولية عن اختيار الموضوع وطرحه 
بطريقة تلامـــس القلوب وتصل إلى أكبر 

عدد من الجمهور.
مضيفـــة ”إن رغبتـــي فـــي أن أكـــون 
مخرجة لا تكمـــن في الحصول على لقب، 
بل في تحقيق حلمي والتعبير عن أفكاري 

ومشاعري من خلال أعمالي السينمائية. 
وسأعمل بكل حب وإخلاص لتحقيق هذا 

الحلم الذي لا يفارقني منذ البداية“.
قدمـــت الجبيـــع أعمـــالاً مـــن أنواع 
مختلفة وشاركت كمخرجة في العديد من 
المشاريع. ومن بين أعمالها، ست سلاسل 
وثلاثة مسلســـلات وأربعـــة أفلام وأفلام 
قصيـــرة، بالإضافة إلى فيلـــم وثائقي تم 
إنتاجـــه للمركز الســـينمائي، وسلســـلة 
أفـــلام وثائقية للقنـــاة الأمازيغية. ورغم 
وفـــرة إنتاجاتها نســـبيا فإنهـــا مازالت 
تعمل بجد لتقديم أحلام مختلفة بأشكال 

متنوعة.
تقول ”اختياري للتنـــوع في الأعمال 
يســـتمد قوته من إيماني الدائم بأن الفن 
هو مصدر متعة وفائدة. أسعى من خلال 
أعمالي لمناقشـــة فكرة معينـــة وإيصالها 
بطريقة فنية تجعل المتلقي يرى الأشـــياء 
بعمق أكبر. ومن خلال اختلاف المواضيع 
والأنماط التي أقدمها، أجد نفســـي أعبر 
عـــن جوانب متعددة مـــن موهبتي الفنية 
وأنقل رؤيتي الإبداعية بأساليب متنوعة. 
يعطيني هذا الاختـــلاف الفرصة للتعبير 
عن أفـــكاري وأحلامي بأشـــكال متنوعة 

تستهدف شرائح مختلفة من الجمهور“.
وحـــول أول فيلـــم قامـــت بإخراجه، 
تقول إنها عندما استوقفتها فكرة سرعان 
مـــا انطلقت في تدوينها وتجســـيدها في 
فيلم قصير يحمل اســـم ”المسلك المغلق“. 
وركـــزت خـــلال الفيلـــم على استكشـــاف 
والاضطهاد  للمـــرأة  الذكوريـــة  النظـــرة 
النفسي الذي تعانيه بسبب كونها أنثى. 
وتضيف ”كنت أشـــعر بالانزعـــاج الدائم 
تجـــاه بعض الرجال الذيـــن ينظرون إلى 
المـــرأة على أنها مجرد جســـد خـــاوٍ من 
الإنســـانية والمعرفة والكفاءة. يبدو أنهم 
يركزون فقط على أنها امرأة، وعقولهم لم 

تتجاوز فكرة أن تكون أكثر من ذلك“.
وتتابع المخرجـــة المغربية ”كانت تلك 
النظـــرة المجُـــردة للمرأة تثير اســـتيائي 
باســـتمرار وفـــي كل مـــكان، ســـواء في 
مكان العمل أو الشـــارع أو أيّ مكان آخر. 
حتـــى الرجل الذي أعمـــل جاهدة لأحميه 
وأســـانده، أحيانًـــا لا يرى المرأة ســـوى 
جســـد يمكنـــه أن يُلقـــي عليـــه النظرات 
الجارحـــة بغض النظر عن موقفها. ينظر 
إليها فقـــط بناءً على مظهرها ولا شـــيء 
آخر. هذه الوضعية المحُبطة كانت مصدر 
إلهامـــي لأجلبهـــا إلى الحيـــاة من خلال 

فكرة الفيلم“.

يأمل أن  في النهاية، ”المسلك المغلق“ 
يســـلط الضوء على الواقـــع المرير الذي 
تعيشـــه المرأة ويُشـــجع على تغيير هذه 
النظـــرة القاصـــرة والتعامل مـــع المرأة 
كشـــخص بامتياز، ذي قدرات ومواهب لا 

تقتصر على جنسها.

الإنتاج وتحدياته

أغلبيـــة الأفلام العالميـــة التي تحصد 
جوائـــز الأوســـكار، يكون فيهـــا المخرج 
هـــو نفســـه السيناريســـت، حول ســـبب 
نجاحـــات هذه الأفـــلام في نظرهـــا، وإن 
كانت تميل إلى هذه الثنائية في أفلامها، 
تقـــول الجبيع ”عندما يكـــون المخرج هو 
السيناريســـت، فـــإن الفيلم يكـــون أكثر 
جاذبيـــة للنجاح، طبعـــاً إذا كانت فكرته 
وطريقـــة طرحها تســـتحق ذلـــك. المخرج 
الحقيقـــي هو الشـــخص الـــذي يجب أن 
يختـــار عمـــلا يؤمن به ويحـــس بفكرته، 
حتى يستطيع تجســـيدها عبر الصورة. 
إذا لم يكن للمخرج ارتباط عاطفي بالعمل 
الذي يقدمه فسيظهر الفيلم جافًا وخاليًا 
من الروح، حيث يمر أمام المشاهد دون أن 

يحس به أو يفهم معناه“.
ولا يقتصـــر ذلـــك، فـــي رأيهـــا، على 
المخرج فقط، بل ينطبق على جميع أفراد 
فريق العمـــل، وخاصة الممثـــل والمصور 
والمهندس الصوتي. المصور عندما يلتقط 
لقطة، يجـــب أن يتأثر بالـــدور المقدم من 
الممثـــل ويحس بكل تحركاته، حتى تظهر 
اللقطـــة حية ومشـــوقة، وليســـت مجرد 

صورة عادية.
وتتابع ”من وجهة نظري الشخصية، 
أفضـــل العمل مع فريق آخـــر، ولا أفضل 
الثنائية في الاشـــتغال. أحـــب أن أتبنى 
ســـيناريوهات لأشـــخاص آخرين، لأنني 
أؤمـــن بأفكارهـــم وأرغـــب في تجســـيد 
رؤاهـــم بطريقة مميـــزة. أو قد تكون لديّ 
فكرة خاصة بي، لكنني أفضل مشاركتها 
مـــع سيناريســـت آخـــر لإضافـــة نقـــاط 
نظـــر مختلفة وجعل الفكـــرة أكثر تنوعًا 

وجاذبية“.
حـــول معنـــى أن تكون منتـــج أفلام، 
فبالنســـبة إليهـــا، يمتلك منتـــج الأفلام 
منطقـــا آخر يختلف عـــن المنطق العادي. 
قـــد يكون هذا المنطـــق مختلفا عن النهج 
التقليدي في سياق الحياة، ولكن هذا ما 
يثير اهتمامي في إنتاج الأفلام. إن إنجاز 
فيلـــم بالنســـبة إليها ليس مجـــرد إنتاج 

لعمل ســـينمائي، بل هـــي فرصة للتعبير 
والتحليق في أفق أجمل واكتشاف عوالم 

جديدة تغذي الروح وتغري الأمل.
وتقـــول الجبيع ”بالطبـــع، لا يمكننا 
أن نقتصـــر على إنتاج أفلام فقط من أجل 
الإنتاج الســـينمائي، بل يجـــب أن تكون 
هناك رؤية ورســـالة ترغب في توصيلها 
مـــن خلال هـــذا العمـــل الفني. قـــد يجد 
البعـــض صعوبة فـــي فهم هـــذا المنطق 
وقد يتعارض مـــع وجهات نظرهم، ولكن 
بالنسبة إليّ الفيلم هو مسؤولية وتجربة 
تحملهـــا كل منتـــج أو حالـــم يرغـــب في 

إنجاز الأفلام“.
أمـــا عـــن الصعوبـــات التـــي تواجه 
المخرج في المغرب، فتقر بوجود العديد من 
التحديات، بما في ذلك صعوبة التصوير 
بســـبب ضغوط الإنتاج والمطالبة بتقديم 
أعمـــال متميـــزة تلبي توقعـــات المتلقي، 
حتى وإن لـــم يكن ملمّا بظـــروف العمل. 
وهذه المشـــكلة تُســـبب تداعيات ســـلبية 
أخرى تتطلـــب التفكير الجـــاد والتدبير 

الحكيم لتجاوزها بنجاح.
وعـــن وجهـــة نظرهـــا في الســـاحة 
ممثلة  بصفتهـــا  المغربيـــة  الســـينمائية 
ومخرجة، ترى أن الســـاحة الســـينمائية 
تتطـــور وتنمو بشـــكل ملحـــوظ. ازدادت 
تنوعًا  المغربيـــة  الســـينمائية  المســـاحة 
وانفتاحًا على مختلف الأفكار والثقافات. 
كما شهدت تزايدًا في عدد الأفلام المنتجة 
المهرجانـــات  فـــي  ومشـــاركتها  محليًـــا 
الدوليـــة، وهـــذا يعكـــس نمـــوًا وتطورًا 

إيجابيًا.
وتتابع ”قد تواجـــه بعض التحديات 
التـــي قد تؤثـــر على التطور المســـتقبلي 
للقطـــاع، مثل مشـــكلات التمويل والدعم 
القانونيـــة  والتحديـــات  المحـــدودة، 
والتنظيميـــة، وأيضًـــا التحديات التقنية 
والتدريبيـــة. لكن علـــى الرغم مـــن ذلك، 
الإبـــداع والموهبة المغربية في الســـينما 

عوامل محفزة لنجاح هذه المهنة“.
الســـينمائية  مشـــاريعها  وحـــول 
القادمـــة، تذكر أنها قد قامت بالعمل على 
بعـــض المشـــاريع التلفزيونيـــة والأفلام 
السينمائية وكذلك التدريب على عروض 
طلبـــات  مـــن  كجـــزء  وذلـــك  مســـرحية، 

العروض التي تلقتها.
وتلخص أزمة الســـينما المغربية في 
كلمتي الدعـــم والتمويل. بينما تعتبر أن 
السينما هي فن وسبيل للتعبير الإبداعي 

وأيضا هي ثقافة ووسيلة لنقل المعرفة.
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المخرجة تسعى من خلال 

أعمالها لمناقشة فكرة 

معينة وإيصالها بطريقة 

فنية تجعل المتلقي يرى 

الأشياء بعمق أكبر

 بنغــازي (ليبيــا) - يقول مدير المســـرح 
الشـــعبي، رئيس اللجنـــة العليا لمهرجان 
بنغازي للفنون المسرحية، رافع نجم ”إن 
فكرة المهرجان كانت حلما راودنا إلا أننا 
عملنا على تحقيقه بفضل دعم العديد من 

المؤسسات“.
ويوضح نجم فـــي حوار معه أنه كان 
من شـــبه المســـتحيل أن تقوم فرقة أهلية 
بتنظيـــم مهرجان للفنون المســـرحية لأنه 
مكلف ماديا ويتطلب اســـتعدادات كبيرة 
وأسسا وتنظيما محكما، ”إلا أننا خضنا 
هـــذه المغامرة واتصلنـــا ببعض الجهات 
التي قدمت لنا دعمـــا كبيرا ما جعل هذا 
الحلـــم يصبح حقيقة وانطلـــق المهرجان 

يوم السادس من أغسطس 2023“.
وأضـــاف أن من عوامل النجاح أيضا 
أن مقر المسرح ملك لفرقة المسرح الشعبي 
وذلك من الأســـباب الرئيسية التي مكنت 
الفرقـــة مـــن العمل بشـــكل مســـتمر ولم 
تتوقف عن العمل، مؤكدا أن فرقة المسرح 
الشـــعبي هي الوحيـــدة في ليبيـــا التي 
استمرت في مواســـمها المسرحية، حيث 

تعرض ثلاث مسرحيات كل عام.
ويؤكد نجم وجـــود ركود في الحركة 
المســـرحية فـــي ليبيا، قائـــلا ”نحن جيل 
جعل بنغـــازي مدينة المســـرح والثقافة، 
ولكـــن هـــذا البريق بـــدأَ يخفـــت ضوؤه 
وأردنـــا أن نعيد بنغازي إلى الواجهة من 
جديد كمدينة للمســـرح والفنون ومن هنا 

جاءت فكرة إقامة المهرجان“.
ويبينّ أنه تم اختيار تاريخ الســـادس 
من أغســـطس 2023 لأنه يُصـــادف تاريخ 
تأســـيس المســـرح الشـــعبي الذي يُعتبر 
أعرق فرقة مســـرحية في ليبيا وأقدمها، 
لافتـــا إلى أن نشـــاط الفرقة بـــدأ في عام 
1936 وسُـــميت بثلاثـــة أســـماء إلـــى أن 
استقرت تسميتها بفرقة المسرح الشعبي.

ويســـتطرد نجم أن مهرجان بنغازي 
الآن  مـــن  ســـيكون  المســـرحية  للفنـــون 
فصاعدا مهرجانا ســـنويا حيث أصدرت 
وزارة الثقافـــة والفنـــون قـــرارا باعتماد 
تنظيمه بشكل ســـنوي وستتكفل الوزارة 

بكل مصاريف المهرجان وتجهيزاته.
 ويشـــير إلـــى أن فعاليـــات المهرجان 
بـــدأت عمليا يـــوم الثاني من أغســـطس 
2023 من خلال ورش عمل وندوات قدمها 
أســـاتذة متخصصون، موضحـــا أنه من 
المعتـــاد أن مثل هـــذه النشـــاطات تكون 
مواكبة للمهرجان ولكن في هذا المهرجان 
بـــدأت قبـــل انطـــلاق الفعاليـــات وبذلك 
أصبحت حصيلة أيـــام المهرجان الفعلية 

12 يوما.
وأفـــاد مديـــر المســـرح الشـــعبي في 
حوارنا معه أنه تم تشكيل لجنة مشاهدة 
للاطلاع على فحوى العروض المســـرحية 
المقدمة مـــن قبل فرق محلية وعربية، وقد 
قبلت أربعـــة عروض مســـرحية من مدن 
ليبية مختلفـــة بالإضافة إلى عرض فرقة 
المسرح الشـــعبي بنغازي ومشاركة فريق 
مســـرحي من تونـــس، معربا عن أســـفه 
لاســـتبعاد اللجنـــة عرضـــين مقدمين من 
سوريا ولبنان لمخالفتهما، بحسب قوله، 

لطبيعة المجتمع الليبي المحافظ.
وأضـــاف أنـــه تم اختيـــار المخـــرج 
عبدالســـيد آدم والمخرج عبدالله الزروق 
والمخرج أنـــور التير للمشـــاركة في هذا 

المهرجان.
وأقيمـــت العـــروض المســـرحية كلها 
على خشبة المسرح الشعبي، بينما يعرب 

نجم عن أسفه الشديد لعدم وجود مسرح 
آخر يســـمح للعرض غير خشـــبة المسرح 
الشـــعبي، مؤكدا أن هـــذا الوضع مرهق 

جدا وموجع في نفس الوقت.
ويلفـــت إلى أن بنغـــازي كانت تتوفر 
على خمسة مسارح منها المسرح الوطني 
ومســـرح الســـنابل والمســـرح الحديـــث 
ومســـرح الطفل، مذكـــرا بأنـــه كان يقام 
في شـــهر رمضان، على ســـبيل المثال، ما 
بين 4 إلـــى 5 عروض مســـرحية في هذه 
المســـارح التي كانت تعج بالمشاهدين، إلا 
أنه لم يتبق اليوم سوى المسرح الشعبي. 
مناشـــدا في هـــذا الصـــدد المســـؤولون 
لصيانة هذه المسارح وإعادة إحيائها من 

جديد لزيادة عدد العروض المسرحية.
ويوضـــح نجم أنـــه تم إطلاق اســـم 
المخـــرج فرج الطيرة علـــى الدورة الأولى 
لهذا المهرجـــان باعتباره أحـــد الأعضاء 
المؤسســـين للمسرح الشـــعبي والقائمين 
علـــى صيانته وتحويله من قاعة ســـينما 
إلـــى مســـرح بطريقـــة هندســـية جميلة، 
وحيّى بالمناســـبة مجهوداته الكبيرة وما 

قدمه للمسرح الشعبي.
ويأســـف نجم لعدم تكريم الفنان فرج 
الطيرة فـــي حياته منوها بـــأن ”الراحل 
كان إنســـانا متواضعا ومخلصا للحركة 
المسرحية ووهبها عمره، ومن باب الوفاء 
تم إطـــلاق اســـمه علـــى الـــدورة الأولى 
للمهرجان“، مؤكـــدا أن ”أبناء الراحل هم 
اليوم من نهض بالمسرح من بينهم نائب 
مدير المسرح الشـــعبي والمدير التنفيذي، 

الطيب الطيرة“.

ويؤكد نجم أنـــه بالإضافة إلى تكريم 
الراحـــل فـــرج الطيرة تم تكـــريم مبدعين 
مسرحيين لم يكرموا من قبل وهم صلاح 
المصري ومحمد بركـــة، على أن تتواصل 
هذه العادة في الـــدورات القادمة لتكريم 

العديد من المبدعين.
ويشـــير إلى وجود تعـــاون كبير بين 
الهيئة العامة للمسرح والخيالة والهيئة 
العربية للمســـرح من خلال تزويد الهيئة 
بالأســـاتذة العرب المختصين في الفنون 
المســـرحية من العراق وتونـــس والتكفل 
بمصاريف ســـفرهم إلى بنغازي، في حين 
تكفلـــت اللجنة العليا للمهرجان بتكاليف 
إقامتهـــم وإقامة جميـــع الفنانين، منوّها 
إلى أن الهيئـــة العربية للمســـرح زودت 
المهرجـــان بمعـــرض كتاب يحتـــوي على 
186 عنوانـــا خاصا بالفنون المســـرحية، 
وهـــو المعـــرض الأول مـــن نوعـــه، إذ أن 
أغلـــب المعارض تتوفر بهـــا كتب متنوعة 
المواضيع ولكـــن هذا المعرض متخصص 

في كتب الفن المسرحي.
ويتوجـــه نجـــم بالشـــكر إلـــى كافة 
الجهات والمؤسسات التي ساهمت بشكل 

كبير في تنظيم هذا المهرجان ورعايته.
يُذكـــر أن مهرجـــان بنغـــازي للفنون 
المســـرحية قـــد انتظم من الســـادس إلى 
الثانـــي عشـــر مـــن أغســـطس الجـــاري 
وتخللت المهرجان عروض مسرحية لأربع 
فـــرق محلية وعرض لفرقة مســـرحية من 
تونس ومعرض كتاب للفنون المســـرحية 
وتنظيـــم ورش عمـــل ونـــدوات متعلقـــة 

بالفنون المسرحية.

رافع نجم: مهرجان
 بنغازي للفنون المسرحية

سيصبح سنويا

المسرح يعود إلى بنغازي

الأفلام فرصة للتعبير والتحليق 

في أفق أجمل

الفيلم مسؤولية وتجربة

المخرجة المغربية فاطمة الجبيع: أزمة السينما عندنا الدعم والتمويل
يشهد الإنتاج الســــــينمائي المغربي 
تطــــــورا لافتا فــــــي الكــــــم والكيف، 
في  ســــــاهمت  ســــــينمائية  ــــــة  حركي
ــــــال متلاحقــــــة من  ترســــــيخها أجي
الســــــينمائيين، ولكن رغم ذلك تبقى 
هناك تحديات ماثلة أمام المشتغلين 
في القطاع، وهو ما تتحدث فيه إلى 
ــــــة والمخرجة المغربية  الممثل ”العرب“ 

فاطمة الجبيع في هذا الحوار.

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب وصحافي مغربي

هدى العبدلي

مهرجان بنغازي للفنون 

المسرحية تحدى 

الظروف لينجز دورته

رافع نجم



 الباحة (الســعودية) - تســــتعد وزارة 
الثقافة السعودية لإطلاق النسخة الثانية 
من مهرجــــان الفنون الأدائيــــة التقليدية 
”ثــــراء“ بمنطقــــة الباحــــة خــــلال الفتــــرة 
من الثامن والعشــــرين إلــــى الثلاثين من 
ســــبتمبر المقبل. ويعيــــد المهرجان إحياء 
الفنــــون الشــــعبية الأصيلــــة وأزيائهــــا، 
والآلات الموســــيقية المســــتخدمة لكل فن، 
إضافــــةً إلــــى المأكــــولات الشــــعبية التي 

تشتهر بها المنطقة.
ويقــــدم المهرجان مجموعة من أشــــهر 
الفنــــون الأدائيــــة التــــي ذاع صيتها على 
مدى ســــنواتٍ طويلة فــــي مختلف مناطق 
المملكــــة، أبرزهــــا الهجينــــي علــــى الإبل، 
أو الرفيحــــي الذي اشــــتهر فــــي المنطقة 

اشــــتهرت  الــــذي  والدانــــات  الشــــمالية، 
بهــــا المناطــــق الغربيــــة، والســــامري في 
المنطقة الوســــطى، والليوة أو الفريســــة 
بالمنطقــــة الشــــرقية، واللعــــب الشــــهري 
أو الســــمرة البدويــــة التي انتشــــرت في 
المنطقة الجنوبية، ويســــتعرض تاريخها 
وقصصهــــا وبعدهــــا الثقافــــي من خلال 
تعبيــــرات الشــــعوب الفنيــــة المتمثلة في 
الفنــــون الأدائيــــة، والحكايــــات والألغاز 
والأشعار والأناشيد والأغاني والأهازيج، 

والرسومات والمجسمات والمنحوتات.
 كمــــا يُقــــدم المهرجــــان عبــــر مناطقه 
المتعــــددة رحلةً ثقافية تراثية ثرية لزواره 
يتعرفون من خلالها على الفنون الأدائية 
الشعبية التي انتشــــرت بمختلف مناطق 

المملكــــة، وتبــــدأ الرحلــــة من الاســــتقبال 
المســــتوحى مــــن الآلات الموســــيقية، التي 
تُســــتخدم في الفنون الأدائيــــة كالدفوف، 
والعابق برائحة البخور، والمزدان بتقديم 

القهوة السعودية.
 وتأتي منطقة ”حكايات من فن“ ضمن 
فعاليات المهرجان لتحكي قصص وتاريخ 
والأدوات  وأزيائهــــا،  الأدائيــــة  الفنــــون 
المستخدمة في أدائها، وتتضمن فعاليات 
مختلفة، منها تمايل الريشة؛ لاستعراض 
اللوحــــات المرســــومة بالفــــن التشــــكيلي 
التقليدية،  الأدائيــــة  بالفنــــون  المخُتــــص 
وفعاليــــة ”من عُمق الفنون“ التي ســــيجد 
من خلالهــــا الزائر أمامه خمســــة أبواب، 
كل واحــــدٍ منها يمُثل منطقة معينة؛ وذلك 

لتعريفــــه بفنون مناطــــق المملكة الخمس 
بأســــلوبٍ  وأدواتها  وتاريخها  بأزيائهــــا 

فني معاصر.
 وفــــي منطقــــة ”ســــاحة مــــن الإبداع“ 
المصممة بطابع الفنون الأدائية التقليدية، 
تُقــــدم فعاليــــات عامة من خلال شاشــــات 
تفاعليــــة ومناطــــق للتصويــــر، وعروض 
أدائيــــة تؤديها فــــرق موزعة مــــن مناطق 
المملكــــة الخمس، وتقدم أكثر من عشــــرين 
فنــــا أدائيا، إضافــــةً إلى منطقة المســــرح 
التــــي ستشــــهد تقــــديم عــــرض الفنــــون 
الأدائية الخمسة بواقع أربع مرات يوميا. 

وستكون مدة كل عرض عشر دقائق.
 وكذلــــك يوفر الحــــدث منطقة المطاعم 
التي سيســــتمتع من خلالهــــا الزائر بألذ 
الأطعمة في جو الباحة البديع وطبيعتها 
الخلابــــة، بطريقةٍ عصرية بين الأشــــجار، 
وقد اســــتُوحي طابع الجلسات والكراسي 
من الطبيعة كالأخشاب والأحجار، وستقدم 
فيهــــا المأكــــولات التقليدية المشــــهورة من 
مختلف مناطق المملكة، إلى جانب المطاعم 

العصرية التي ستُصمم بطابع المنطقة.
 وتأتي النســــخة الثانيــــة للمهرجان 
بعــــد أن نظمــــت وزارة الثقافــــة نســــخته 
مدينــــة  فــــي  الماضــــي  العــــام  الأولــــى 
الرياض، وذلك ضمن مســــاعيها في خلق 
مســــاحاتٍ إبداعية يُقدم خلالها المبدعون 
أمــــام  الأدائيــــة  مواهبهــــم  الســــعوديون 
الجمهور؛ وذلــــك لتحقيق تفاعل مجتمعي 
مســــتمر مــــع الفنون الســــعودية يســــمح 
ويهدف  واســــتمرارها،  وتطورها  بنموها 
المهرجــــان إلــــى نشــــر المــــوروث الثقافي 
للفنــــون الأدائيــــة التقليدية، وترســــيخها 
للأجيال المســــتقبلية، إلى جانب الاعتزاز 

بالهوية الثقافية لهذه الفنون.

 دبــي - تنظم هيئة الثقافـــة والفنون 
في دبـــي ”دبي للثقافة“ النســـخة الأولى 
من ”بينالي دبي للخط“، خلال الفترة من 
الأول وحتى الحادي والثلاثين من أكتوبر 
المقبل، بمشاركة أكثر من 200 فنان ومبدع 

محلي وعالمي من شتى أنحاء العالم.
ويأتـــي البينالـــي احتفـــاءً بما حققه 
”معرض دبي الدولي للخـــط العربي“ من 
نجاحـــات على مـــدار 10 دورات، ويعكس 
حرص الهيئة على إبراز أهمية فن الخط 
باعتباره أداة تعبيرية وجمالية تجسّـــد 
الإبداع، إلـــى جانب خلـــق منصة عالمية 
لاكتشـــاف المواهب الجديـــدة وتمكينها، 
ويأتـــي في إطار ســـعي الهيئـــة لتحقيق 
رؤيـــة دبي الثقافية الرامية إلى ترســـيخ 
مكانة دبي مركزًا عالميًا للثقافة، وحاضنة 

للإبداع، وملتقى للمواهب.

حدث فني

يتضمن برنامـــج البينالي تنظيم 15 
معرضاً في أكثر من 20 موقعاً حول دبي، 
تعرض تشـــكيلة أعمـــال إبداعيـــة تبرز 
حيويـــة الخطوط التقليديـــة والمعاصرة 
والخـــط الطباعي المكتوبـــة بأكثر من 8 
لغـــات، إلى جانـــب أعمال أخـــرى تبرز 
جماليات تصميم المجوهرات والمنتجات، 
والفن العام والمجســـمات والمنسوجات، 
إضافـــة إلـــى مجموعـــة متنوعـــة مـــن 
العروض الفنية والفئـــات الأخرى التي 

تبين دقة فنون الخط.

وسيشـــهد البينالـــي أيضـــاً إطلاق 
مجموعة قطع فنية مســـتلهمة من الخط 
فـــي الأماكن العامة بدبي وعقد تشـــكيلة 

من ورش العمل الفنية والتعليمية تحت 
إشـــراف عددٍ من الفنانـــين والخطاطين 
المعروفـــين عالميـــاً، ترافقها سلســـلة من 
الأنشـــطة الفنية وورش العمل المختلفة 
التـــي تســـاهم فـــي اكتشـــاف المواهب 

الجديدة في هذا المجال.
وينظـــم الحدث أكثر من 100 جلســـة 
وورشـــة عمل فنيـــة وتعليميـــة متنوعة 
لصالـــح الفنانـــين الشـــباب والمولعـــين 
بالخـــط العربـــي الذي مازال يســـتقطب 
المواهـــب الجديدة ويقدم لهـــم إمكانات 

فنية وإبداعية معاصرة ثرية.
وأكـــد الأكاديمي ســـعيد مبـــارك بن 
خرباش، المديـــر التنفيذي لقطاع الفنون 
والآداب في ”دبي للثقافة“، أهمية الخط 
كأحد العناصر المكونـــة للثقافة العربية 
والعالمية، مشيراً إلى حرص الهيئة على 
إبراز مفهوم الخط وفنونه على اختلافها 
بوصفـــه أحد أدوات التعبير عن مخزون 

الثقافة الإبداعي.
وأكـــد أن هـــذا الحدث الفني يُشـــكل 
منصة عالمية لاكتشاف التفاعل الإنساني 
مع الخطوط وتحفز على التبادل الثقافي 

بين المجتمعات.
مضيفا ”يؤســـس بينالي دبي للخط 
لحـــدث فني عالمـــي يجمع تحـــت مظلته 
كوكبـــة من مبدعـــي وفنانـــي الخط من 
حـــول العالـــم ويعمـــل على فتـــح آفاق 
واســـعة أمامهـــم مـــن خـــلال برنامجه 
الغنـــي بالمعارض الفنيـــة والمحاضرات 
وورش العمـــل التي تُبـــرز طرق التفاعل 
المختلفـــة مـــع هـــذا الفـــن وجمالياتـــه 
عـــن  فضـــلاً  المتنوعـــة،  وتصاميمـــه 
مساهمته في تشـــجيع المواهب الناشئة 
وتوفير بيئة تعليميـــة وتثقيفية جديدة 
بـ“علامـــة  البينالـــي  واصفـــاً  لهـــم“. 
فـــي تاريـــخ اهتمام دبـــي بفن  فارقـــة“ 
الخطـــوط كونـــه يأتـــي تتويجاً لعشـــر 
دورات ناجحـــة من ”معرض دبي الدولي 

للخط“.
وأشـــار إلى أهمية الدور الذي يلعبه 
البينالي في دعم الســـياحة الثقافية في 
دبي وتوســـيع نطاقهـــا بوصفها إحدى 
روافـــد الاقتصاد الإبداعـــي الذي تطمح 

الإمـــارة لأن تكـــون عاصمتـــه العالميـــة 
بحلول 2026.

ولفت بن خربـــاش إلى أهمية تعزيز 
مناخـــات الإبـــداع فـــي دبي وتشـــجيع 
المشاركة الفاعلة من المجتمع الفني لدعم 

الصناعات الثقافية والإبداعية.
وأضاف ”تسعى دبي للثقافة إلى رفع 
مســـتوى الاهتمام بفنون الخط وتعزيز 
حضوره وجاذبيتـــه عبر إتاحتها فرص 
تعلم أصوله وفلسفته تحقيقاً لالتزاماتها 
الهادفة إلى خلق بيئة إبداعية مستدامة 
تمُكّن الخطاطين والفنانين من النهوض 

بفن الخط وحمايته وتنميته“.
ويضـــيء ”بينالـــي دبـــي للخط“ في 
نســـخته الافتتاحيـــة علـــى فـــن الخـــط 

العربي ومن ثقافات أخرى مختلفة حيث 
تعكس الأعمال المشاركة حيوية الخطوط 
التقليديـــة والمعاصـــرة المكتوبـــة لإبراز 
تنوعها وجمالياتها الفنية إلى جانب ما 
يتميز به الخـــط الطباعي والفن الرقمي 

والزخرفة.

منصة إبداعية

من جانبها أوضحت فاطمة القرشي، 
أن  مدير مشـــروع ”بينالي دبـــي للخط“ 
”دبي للثقافة“ تســـعى من خـــلال تنظيم 
البينالـــي إلـــى خلـــق منصـــة إبداعية 
جديـــدة قـــادرة علـــى تمكـــين أصحاب 
المواهـــب مـــن شـــتى أنحـــاء العالم من 

عـــرض أعمالهـــم وتجاربهم فـــي فنون 
الخط المتنوعة.

مـــن جهـــة أخـــرى، كشـــفت ”دبـــي 
للثقافـــة“ عن انضمـــام مجموعة جديدة 
مـــن المؤسســـات الثقافيـــة الفاعلـــة في 
المشـــهد الثقافـــي المحلـــي إلـــى قائمـــة 
الشركاء الداعمين لـ“بينالي دبي للخط“، 
وهـــي: مدينـــة إكســـبو دبـــي، ومكتبـــة 
محمـــد بن راشـــد، ومؤسســـة ســـلطان 
بـــن علـــي العويـــس الثقافيـــة، وبوابة 
مركز دبـــي المالـــي العالمـــي، و“معرض 
 AWC ART WORLD بوكارا“، ومؤسســـة
CREATIONS LTD، وهـــي منصة إبداعية 

متخصصـــة في إنشـــاء المعـــارض عبر 
الإنترنت والفن الرقمي.

وقـــد دعـــت ”دبي للثقافـــة“ في وقت 
ســـابق كافـــة المبدعين محليـــا وإقليميا 
وعالميـــا للمشـــاركة فـــي ”بينالـــي دبي 
للخـــط“ حيث بـــدأت باســـتقبال طلبات 
المشاركة ونماذج الأعمال الأولية اعتباراً 
من مارس 2023 إلى غاية الســـادس عشر 
من مايو، بينمـــا تولت لجنة متخصصة 
تضم مجموعـــة من القيمـــين والخبراء 
عمليـــة فـــرز الأعمال واختيـــار الفنانين 
والمبدعـــين المؤهلين للمشـــاركة في هذه 
الـــدورة التي ســـتقام فعالياتها في عدد 
مـــن المواقع التراثيـــة والثقافية التابعة 
لـ“دبـــي للثقافـــة“، بالإضافـــة إلى فروع 
”مكتبات دبي العامة“ وعدد من المعارض 

الفنية المقامة على مستوى إمارة دبي.

فنون
الأربعاء 2023/08/16
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تحفيز واكتشاف للمواهب الجديدة

{بينالي دبي للخط} يجمع فناني الخط العربي من شتى أنحاء العالم

الدورة الأولى تعرض فنون الخطوط التقليدية والمعاصرة بأكثر من ثماني لغات
يســــــتقطب فن الخط العربي الكثير من الفنانين الشباب اليوم، والمثير أنهم 
ليسوا من العرب والمسلمين فحسب بل من مختلف أنحاء العالم، إذ يعتبر 
الخط العربي فنا ملهما وجســــــرا ثقافيا بين الأصالة والمعاصرة ومختلف 
ــــــي دبي للخط“ في  الشــــــعوب، وهو ما تؤكده الأعمال المشــــــاركة في ”بينال

دورته الأولى.

البينالي منصة إبداعية 

جديدة قادرة على تمكين 

أصحاب المواهب من شتى 

أنحاء العالم من عرض 

أعمالهم وتجاربهم

فنون عريقة متوارثة

السعودية تحتفي بإرثها الفني 

في مهرجان الفنون الأدائية التقليدية بالباحة

 الجزائر - سحبت الجزائر فيلم ”باربي“ 
من دور الســــينما المحلية بحجة تعارضه 
مــــع ”الأخــــلاق“، بعدمــــا اســــتمر عرضه 
أســــابيع في الصالات الجزائرية، وفق ما 

أفادت مصادر إعلامية محلية.
الإخباري   “24H Algerie” وأشار موقع
نقلا عن ”مصادر مطلعــــة“، إلى أن الفيلم 
سُــــحب مــــن صالات الســــينما فــــي البلاد 

بتهمة المساس بـ“الأخلاق“.
وعدل مشــــغلو الصالات الســــينمائية 
الأحد برامــــج عروضهم مع إزالــــة الفيلم 
الــــذي أخرجتــــه غريتا غيرويــــغ، من دون 

تعليل هذه الخطوة.
كمــــا أعلنــــت الشــــركة المســــؤولة عن 
فــــي الجزائر إلغاء عرض  توزيع ”باربي“ 
الفيلــــم الذي طُرح في التاســــع عشــــر من 
يوليو في قاعات الســــينما الجزائرية، من 

دون الخوض في التفاصيل.
وأوضــــح موقــــع TSA الإخبــــاري أن 
”الجزائر وصلهــــا في نهاية المطاف الجدل 
حــــول باربي بســــبب مشــــاهد مخصصة 
لجمهــــور بالــــغ“، وتلميحات إلــــى المثلية 
الجنســــية تضمنها الفيلم الذي ”سُــــحب 

سراً من دور السينما“، وفق الموقع.
فبعــــد قرابــــة 48 ســــاعة مــــن ســــحب 
الفيلــــم من الصالات، لا تزال وزارة الثقافة 
الجزائريــــة، التــــي عــــادة ما تعلــــن حظر 
الأفلام مع تحديد الأســــباب، صامتة بشأن 

الموضوع.
والخميــــس الماضي، حظــــرت الكويت 
الفيلم لأنه ”يخــــدش الآداب العامة“. وفي 
اليوم السابق، طلب وزير الثقافة اللبناني 
في صــــالات لبنان  منع عــــرض ”باربــــي“ 
بتهمــــة الترويج للمثليــــة، على وقع تزايد 

الخطاب المناهض لمجتمع المثليين في بلد 
يُنظــــر إليه على أنه من الأكثر ليبرالية في 

العالم العربي.
ولــــم يُطرح ”باربي“ فــــي صالات قطر 
التــــي لم تصــــدر بعــــد أي إعلان رســــمي 
عن هــــذا الموضــــوع، فيما انطلــــق عرضه 
فــــي بلدان عربية أخرى بينها الســــعودية 

والإمارات حيث يشهد إقبالاً كبيراً.

وبعد مرور شــــهر تقريباً على طرحه، 
لا يــــزال فيلــــم ”باربــــي“ يتصــــدر شــــباك 
التذاكر في أميركا الشمالية، وقد تجاوزت 

إيراداته المليار دولار حول العالم.
ثقافيــــة  ظاهــــرة  الفيلــــم  واســــتحال 
حقيقية، إذ اجتاح اللــــون الوردي العالم، 
مــــع ملابــــس وإكسســــوارات مختلفة من 

وحي عالم ”باربي“.
كما تســــبب طــــرح فيلــــم ”باربي“ في 
ارتفــــاع مبيعات هذه الدمــــى المصنعة من 

مجموعة ”ماتيل“ الأميركية.
يذكــــر أن الفيلم من بطولــــة مارجوت 
روبي وريان جوســــلينج واللذين جســــدا 
دوري باربــــي وكــــين، وفيه تدخــــل الدمية 
التي صنعتها شــــركة ماتيــــل مغامرة في 

العالم الحقيقي.

فيلم {باربي} ممنوع

في الصالات الجزائرية

بعد أسابيع من طرحه

الجدل حول الفيلم الذي 

حقق نجاحا لافتا يأتي 

بسبب مشاهد مخصصة 

لجمهور بالغ وتلميحات إلى 

المثلية الجنسية



أن  يفتـــرض  كبيـــروت،  مدينـــة  فـــي   
يتقلص حضور الصالات الفنية بســـبب 
الأزمـــة الاقتصادية الخانقة والاجتماعية 
والسياســـية، يشـــهد محبـــو الفـــن نمو 
صـــالات عرض صغيـــرة تـــكاد أن تكون 
منمنمـــة تصعـــب ملاحظتها لـــولا أنها 
مصممـــة لتطل علـــى الشـــارع من خلال 
واجهـــات زجاجيـــة كبيرة تعقـــد الصلة 
عبرهـــا ما بـــين الخارج والداخل بشـــكل 

شعري ومعاصر.
كمـــا يلفـــت النظـــر اهتمام الشـــباب 
اللبنانـــي بالانغمـــاس في العالـــم الفني 
ليـــس فقـــط لناحية الممارســـة الفنية، بل 
أيضا لناحية إنشاء صالات فنية صغيرة 
وأماكن يجتمـــع فيها المثقفـــون من أهل 
التشـــكيلي،  والفـــن  والشـــعر،  المســـرح 

والتجهيز، والسينما.

من هذه الصالات الناشـــئة سنة 2022 
في  نذكر صالة ”كايـــوس“، أي ”فوضى“ 
اللغـــة العربية، في قلب بيروت لصاحبها 
المحب والمقتنـــي للأعمال الفنية شـــربل 
عون. وهو شـــاب من مواليد بيروت 1982 

ولديـــه خبـــرة 22 ســـنة في الفـــن وجمع 
واقتناء الأعمال الفنية.

أمـــا اســـم الصالة ”كايـــوس“ فمرده 
إلى رغبة صاحب الصالـــة بأن تكون من 
ناحية انعكاســـا للفوضى الشـــاملة التي 
نختبرها في حياتنا اليومية وعلى جميع 
الأصعدة، ومـــن ناحية ثانية جاء اختيار 
اســـم الصالة كتأكيد وإقرار بأن من هذه 
الفوضى والضجيـــج العارم ينبعث الفن 

بكل أشكاله وأساليبه.
قدمت مؤخرا صالة ”كايوس“ معرضا 
بامتياز إذ طغت عليه  جماعيا و“صيفيا“ 
الألوان المتفجرة وفوضى الأساليب الفنية 
التي اعتمدها فنانون صاعدون وآخرون 
مازالوا في بداية حياتهم الفنية. كما ضم 
المعرض فنانين من لبنان وعالميين. وجاء 
المعرض بمناســـبة مرور ستة أشهر فقط 

على افتتاح الصالة.
جاء عنـــوان المعـــرض الـــذي تقيمه 
الصالة منسجما مع اســـم الصالة ”ماذا 
وقد يجد المرء نفســـه يضيف  في ذلـــك؟“ 
ســـؤالا آخر وهـــو ”لـــم لا؟“، أو حتى ”ما 
يهمك في الأمر؟“ أسئلة تتصاعد كالبخار 
في سماء عاصمة لم تصل إلى أي جواب 
شـــاف لكل الأســـئلة التـــي اندلعت منها 
كالحرائق منذ أكثر من 15 ســـنة. أســـئلة 
على شـــكل لوحـــات في معظمهـــا يطفو 
فـــوران لوني يشـــير إلى غليـــان داخلي 

شديد التنوّع.
الفنـــان  هـــم  المشـــاركون  الفنانـــون 
اللبنانـــي أمـــين الصايغ وهـــو مهندس 
داخلـــي وفنـــان تشـــكيلي ناشـــط منـــذ 
التســـعينات من القرن الفائـــت، والفنانة 
هدى بعلبكي التي أبدعت ولا تزال لوحات 
أحيانا  ومطعمـــة  انطباعيـــة  بمجملهـــا 
بروح الفن الرمـــزي. انصهر في أعمالها 

الخيـــال مع الواقع، والحنين مع الطبيعة 
بأســـلوب تعبيري اتجه في أحيان كثيرة 
إلـــى الغنائية. والنحات اللبناني بســـام 
كرلـــوس الذي بنى صروحـــا معدنية من 
البرونز والرزين. أعمال مشحونة بذاكرة 
الحـــرب، والقيامة الممكنـــة، ولكن بعيدة 

المدى لوطنه لبنان.
كذلك يشارك في المعرض الفنان داني 
طنوس الصيدلي الذي اكتشـــف موهبته 
الفنيـــة خـــلال فتـــرة الحجـــر الصحـــي 
لينشـــغل بعد ذلك بتطوير نصه واختبار 
مواد فنية مختلفة، أهمها مادة ”الريزين“ 
الزيتيـــة  والألـــوان  الأكريليـــك  وألـــوان 
والميكســـت ميديـــا، وعمـــد خاصـــة إلى 
اختبار كثافة المواد المســـتخدمة لاســـيما 
في عملـــه المعروض الذي يجســـد أربعة 
مربعـــات بأربعـــة ألـــوان يـــكاد أن يكون 

الفنان اشتغلها بمنطق نحتي بحت.
ومن الفنانين المشـــاركين أيضا نذكر 
الفنـــان اللبنانـــي جورج مطـــر وهو من 
مواليد 1961 بدأ كمهندس لينتقل إلى عالم 
التشـــكيل الفني والغوص في روحانيات 
الألـــوان وتداخلهـــا، والنحـــات اللبناني 
عماد صليبا الشغوف باستعمال البرونز 
في ابتكار منحوتاته، غير أنه مهتم بالفن 
التشـــكيلي ويمارسه بشـــغف إلى جانب 
فـــن النحت، والفنان جـــاد الخوري الذي 
لمـــع اســـمه بعـــد الحـــرب اللبنانية حين 
زين جدران بيروت المتضررة برســـوماته 
التـــي تميـــزت بالأفـــكار المطروحـــة إلى 
جانـــب الجماليـــة الفنيـــة. كذلك تحضر 
الفنانة ليلى ســـبيتي التي تصف عملها 
بـ“يوغـــا الذهـــن“. تحولت ســـبيتي من 
عالم الاقتصاد إلى عالم الســـيراميك. لمدة 
12 ســـنة اختبرت نظريات في التشـــكيل 
والتجريد وفي اســـتخدام المواد المختلفة 
واعتمـــدت على عالم الأزهـــار والنباتات 

كمصدر رئيسي للإلهام الفني.
يحضـــر أيضا الفنـــان مخايل فاضل 
الذي اتجه من عالم تصميم الأثاث وإنتاج 
الموســـيقى نحـــو عالـــم الفن التشـــكيلي 
لينتقل من ممارســـته لفن البوب أرت إلى 
فن الأيقونات وصولا إلى التشـــكيل الذي 

يعتمد على الأشـــكال الهندســـية المكررة 
كتلك التي نراها في فن تصميم السجاد، 
ميســـاك  اللبنانـــي  الأرمنـــي  والفنـــان 
تيريزيان الذي يؤمن بعالمية الفن وقدرته 

على إيصال صوته إلى كل الشعوب.
تشـــارك أيضا الفنانـــة نائلة حبيش 
التـــي بـــدأت رحلتهـــا الفنية ســـنة 2012 
ويتميـــز نصهـــا الفنيّ بحيويـــة الألوان 
وحركتها الصارخة ولها مجموعة أعمال 

معروفة لأشجار الأرز.
وفي المعرض عمل للفنان التشـــكيلي 
السوري سبهان أدم المشهور بمخلوقاته 
المشـــوهة التـــي تأخذنا إلى عالـــم أفلام 
الرعب العلميـــة. غير أن في المعرض هذا 

لوحـــة له هي الأقل ”رعبا“ من بين أعماله 
المعروفة.

كما شارك جملة من الفنانين الأجانب 
وأصحاب الأصول اللبنانية في المعرض 
الجماعـــي وهم: الفنان فريـــدي فيللاميل 
الذي ترجع أصوله إلى كوبا وهو من أهم 
الممثلين للفن الكوبـــي المعاصر، وتنضح 
أعماله بحسّ النوســـتالجيا والتوق إلى 
الفـــرح فـــي آن واحـــد لاســـيما من خلال 
ألوانـــه الدافئـــة ومجاورتهـــا الحيويـــة 
لبعضها بعضـــا، والفنـــان الكوبي إريك 
ألفـــارو خريج جامعة كوبـــا للفنون وهو 
معروف عالميا وله مشـــاركات فنية داخل 

وخارج بلده.

كاريـــن  الفنانـــة  شـــاركت  وأيضـــا 
هوشـــار اللبنانية – المكســـيكية المتأثرة 
بأجواء عائلتها الفنية. فجدها كان فنانا 
وعمهـــا كان نحاتا، والفنانة ســـتيفاني 
بويـــري التي اختارت عالم الســـيراميك 
والتصميـــم الغرافيكي إلـــى جانب الفن 
التشـــكيلي وجعلت من دقائـــق الطبيعة 
وجماليـــا  فكريـــا  مصـــدرا  والنباتـــات 

لأعمالها.
يُذكـــر أنها ترعرعت فـــي لبنان وهي 
مـــن والـــد لبنانـــي وأم ألمانيـــة، وكذلك 
يشارك الفنان اللبناني – الإيطالي ماركو 
وارد الـــذي يعتمد في فنه بشـــكل خاص 

على المواد المعاد تدويرها.

الأربعاء 142023/08/16

السنة 46 العدد 12863  تشكيل
«ماذا في ذلك؟} معرض جماعي يعكس 

غليانا فنيا شديد التنوع
أعمال مشحونة بذاكرة ذاتية وجماعية عن الزمان والمكان

اسم الصالة «كايوس} 

مرده إلى رغبة صاحب 

الصالة بأن تكون انعكاسا 

للفوضى الشاملة التي 

نختبرها في حياتنا اليومية

الفنـــون  قطـــاع  يتيـــح  القاهــرة -   
التشـــكيلية في مصر عرضـــا بانوراميا 
افتراضيا لمعـــرض الفنان محمد عباس 
”حنـــين أربعـــين عاما مـــن الفـــن 1983 – 

2023“ الـــذي نظـــم في الفتـــرة من الأول 
وحتى الثاني عشر من أغسطس الجاري 
بقاعة الباب سليم بمتحف الفن المصري 

الحديث.
يأتـــي ذلك في إطار مبادرة العروض 
والفعاليـــات الفنية بصـــورة افتراضية 
والتي سعت وزارة الثقافة إلى تدشينها 
قبل ثلاثة أعوام تزامنا مع بداية جائحة 

كورونا.
تختـــزل لوحـــات المعـــرض تجربـــة 
الفنـــان طوال أربعين عامـــا وكيف تنقل 
بين عـــدة مـــدارس تشـــكيلية ونوع في 
الأساليب والأدوات والمواضيع والأفكار، 
وهي لوحـــات تتنوع بين الثراء اللوني، 
وبين تقنيات الحفر بالأبيض والأســـود 
وأغلبها بورتريهات ومشاهد من الريف، 

والبيئة الشعبية المصرية.
وشـــكّلت العمـــارة الإســـلامية التي 
بـ“القاهرة  والمعروفـــة  القاهـــرة  تميـــز 
الفضاء  أو ”قاهرة المعـــز“  الإســـلامية“ 
الأول الـــذي انبهـــر بـــه عبـــاس وأعاد 
تشـــكيله فـــي لوحاته التـــي وظّف فيها 
تقنيـــات الحفـــر علـــى الزنـــك، والحفر 
الغائـــر، قبـــل الانتقـــال إلـــى الطبيعة 
الصامتـــة والبورتريـــه فـــي رســـومات 

بالألوان المائية.
يوضـــح الفنـــان محمد عبـــاس في 
تصريحات صحفية أن تنوع الأعمال في 
هذا المعرض سببه أنه يضم تجربة فنية 
وإنســـانية عمرها أربعون عاما. تجربة 
بدأت بالتحاقه بكليـــة الفنون الجميلة، 
وتخرجـــه منهـــا عـــام 1983 بمشـــروع 
فنـــي عن القاهـــرة الفاطميـــة بعمارتها 
الإســـلامية وتفاصيلها مـــن خلال أكثر 
مـــن 14 عملا فنيا مطبوعا على مســـطح 

معدن الزنك.

بتنـــوّع  أيضـــا  الفنـــان  ويعـــرف 
توجهاتـــه الفنيـــة واعتمـــاده التجريب 
فـــي المـــواد والوســـائط منهجـــا بعـــد 
تخرجـــه، كما واصـــل دراســـاته العليا 
حيـــث نال درجة الماجســـتير من جامعة 
حلوان ســـنة 1992، عن رســـالة بعنوان 
”دراســـة تحليلية للطبيعة الصامتة في 
فـــنّ الغرافيك من البـــاروك حتى العصر 
الحديـــث“، ثم درجـــة الدكتـــوراه التي 
نالهـــا من ”جامعة القاهـــرة“ عام 2001، 
عن أطروحتـــه ”البيئة المصرية وأثرها: 

إبداعات فناني الغرافيك المعاصرين“.
وانشغل محمد عباس خلال أربعين 
عاما بالتدريـــس الأكاديمي في عدد من 
الجامعـــات المصرية والأردنية، لكنه قدّم 
أيضا تجـــارب مختلفة فـــي الجداريات 
المعمـــار  خصوصيـــات  تجسّـــد  التـــي 

العربي والإســـلامي. كما عمل أيضا في 
تصميم الأغلفة والرسوم التوضيحية.

ومن أبـــرز التجـــارب الفنيـــة التي 
خاضهـــا الدكتـــور محمد عبـــاس، كان 
تقديمـــه الرســـوم التحضيريـــة لرواية 
”زقـــاق المـــدق“ للأديب نجيـــب محفوظ 
بجامعـــة  العلمـــي  الأســـبوع  ضمـــن 

فيلادلفيا الأردن عام 2012.

المصري محمد عباس يعرض «حنين 

أربعين عاما من الفن}

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

مزج للخيال بالواقع (لوحة: سيرج أوريان)

 حلب (سوريا) - يعرض ملتقى ”العربية 
لغة الحيـــاة“ الذي تقيمـــه مديرية الثقافة 
في حلـــب، ومركـــز فتحي محمـــد للفنون 
التشكيلية في صالة تشرين، أعمالا في الفن 
الحروفـــي ضمن معـــرض جماعي بعنوان 
”ســـيمياء الخطـــوط وجماليـــات العربية“ 

يستمر طوال الأســـبوع الجاري، بمشاركة 
سبعة خطاطين وفنانين تشكيليين.

يضـــم المعـــرض الافتتاحـــي للملتقى 
أربعين لوحة قدم فيها الفنانون المشاركون 
تجاربهـــم فـــي التخطيط بأنـــواع خطوط 
متعددة حملت فـــي تفاصيلها آيات كريمة 

وحكما.

وقال مدير ثقافة حلب جابر الســـاجور 
في تصريح إن الملتقى يقام ســـنويا بهدف 
نتاجهـــم  وتقـــديم  الخطاطـــين  تشـــجيع 
للجمهـــور بغية الحفاظ علـــى هذا التراث 
الـــذي يشـــكّل هوية فنية تعبّـــر عن الجذر 

الحضاري العميق للمنطقة.
وبينّ الخطاط محمـــد زكي مولوي أنّه 
يقـــدم نتاجه فـــي خمس لوحـــات احتوت 
الخط الديواني والفارســـي والنسخي إلى 
جانـــب الحروفيات والكوفيـــات، لافتا إلى 
أهمية المعارض المماثلة في تنشيط الحس 
الفني لدى الجمهور وتنشيط الروابط بين 
الخطاطين مـــن أذواق ومـــدارس مختلفة، 

بهدف تبادل التجارب وتوحيد الجهود في 
الحفاظ على هذا التراث.

بـــدوره لفـــت الخطـــاط محمد ســـعيد 
إلى تأثره بالخـــط الديواني لما يحمله من 
لحن خاص عند تنســـيق النصوص، وعبر 
عن ذلـــك في تراكيـــب متعـــددة كالدائرية 
والقاربيـــة، مؤكدا ضـــرورة الاهتمام بفن 
الخط لكونـــه عاصر أجيـــالا عديدة مقدما 
اللغـــة العربية بأبهى أشـــكالها. ورأى أن 
الخـــط العربـــي يختلـــف من منطقـــة إلى 
أخـــرى ويعبر عن البيئة التـــي كتب فيها، 
وهذا مـــا يبدو جليا في لوحات فنانين من 
المغرب مقارنة مع لوحات لفنانين سوريين 
أو عراقيـــين، فالخط واحـــد ولكن جماليته 
وروحـــه تختلـــف من بلـــد إلى آخـــر ومن 

خطاط إلى آخر.
فيما تحدث الفنان التشـــكيلي خلدون 
الأحمد عن محاولتـــه تقديم تخطيط اللغة 
العربيـــة بصـــورة جديدة تناســـب الجيل 
الجديد وتســـتقطبه للاهتمـــام بتفاصيله 
ومضامينه من خلال الاســـتعانة بالألوان 

وتنسيق الحرف التشكيلي.
وأشار الكاتب والناقد اللغوي الدكتور 
فايز الداية إلى تفرد الخط العربي اليدوي 
مقارنـــة بذلـــك الـــذي ينتج عبـــر الأجهزة 
الحديثـــة لكـــون العمل اليـــدوي يعبّر عن 
إحســـاس الفنان وهدفه فـــي تقديم لوحة 
ذات معان إنســـانية وروحية وخلق مزيج 
فريد بين فني التخطيط والتشـــكيل يشـــد 
الجمهور نحـــو معانيه وجواهـــره لكونه 

يمثل أحاديث وحكما تلامس الوجدان.
يذكـــر أن ملتقى ”العربيـــة لغة حياة“ 
ضم إلـــى جانب المعرض التشـــكيلي ندوة 
في دار الكتب الوطنية يشارك فيها أساتذة 
الأدب العربـــي فـــي جامعة حلـــب، تحمل 
ثلاثـــة عناوين ”موســـيقى اللغـــة العربية 
للدكتور عيسى العاكوب“، و“اللغة العربية 
وســـيميائية الأغنية“ للدكتور فايز الداية، 
و“الأناشـــيد المدرســـية وتـــداول العربية“ 

للدكتورة هيفين محمد.

«سيمياء الخطوط وجماليات العربية} 
يقدم تجارب مع الخط العربي

لوحات المعرض تختزل 

تجربة الفنان وكيف تنقل 

بين عدة مدارس تشكيلية 

ونوع في الأساليب والأدوات 

والمواضيع والأفكار

تجمع صالة ”كايوس“ اللبنانية عددا من الفنانين التشــــــكيليين وتفسح لهم 
المجال ليعبروا عن فوضــــــى الأفكار بداخلهم، والتي ينجحون كل مرة في 
تحريرها وتحويلها من هواجس وقلق إلى مواضيع ورسائل تستفز المتلقي 

ضمن لوحات متنوعة الأساليب تمزج بين الخيال والواقع.

فنان انبهر بالعمارة الإسلامية في مصرالخط هوية فنية للمنطقة العربية



صناع����ة  ش����ركات  تتلم����س   - لن��دن   
السيارات طريقها لاس����تخدام تكنولوجيا 
ال����ذكاء الاصطناع����ي التوليدي لتحس����ن 
تصمي����م المركب����ات الحديث����ة وهندس����تها 
وتصنيعها، فضلا عن التسويق والمبيعات 

في المرحلة التالية.
وبالإضاف����ة إل����ى دورة حي����اة منت����ج 
الس����يارات، يتيح ال����ذكاء التوليدي أيضا 
اختراق����ات جديدة ف����ي تطوي����ر المركبات 
البح����ث  مج����الات  وتش����مل  المس����تقلة، 
ه����ذه اس����تخدام تقني����ة مج����ال الإش����عاع 
لتحوي����ل بيانات المستش����عرات المس����جلة 
 إل����ى عملي����ات مح����اكاة ثلاثي����ة الأبع����اد 

تفاعلية بالكامل.

ويمكن استخدام هذه البيئات الرقمية 
المزدوج����ة، بالإضافة إلى تولي����د البيانات 
التركيبية، لتطوي����ر واختبار والتحقق من 
صح����ة المركبات المس����اعدة عل����ى نطاق لا 

يصدق.
ويمك����ن للنم����اذج التأسيس����ية مث����ل 
تش����ات جي.بي.تي لتوليد النص وستيبل 
ديفوش����ن لتوليد الص����ور أن تدعم أنظمة 
ال����ذكاء الاصطناع����ي القادرة عل����ى القيام 
بمهام متع����ددة. وه����ذا يفت����ح العديد من 

الاحتمالات.
ومثلما ب����دأ مطورو تطبيق����ات آيفون 
الأوائل في اس����تخدام نظام تحديد المواقع 
العالم����ي جي.بي.أس ومقاييس التس����ارع 
لإنش����اء  الأخ����رى  الاستش����عار  وأجه����زة 
تطبيقات الهات����ف المحمول، يمكن لمطوري 
ال����ذكاء الاصطناع����ي الآن الاس����تفادة من 
النماذج الأساس����ية لبناء تجارب وقدرات 

جديدة.
ويمكن أن يس����اعد الذكاء الاصطناعي 
التولي����دي ف����ي رب����ط تدفق����ات البيان����ات 
المختلف����ة معً����ا ليس فقط نص����ا بنص، أو 
نصًا إلى صورة، ولكن أيضًا مع المدخلات 
والمخرجات مثل الفيديو أو ثلاثي الأبعاد.
وباستخدام نموذج الحوسبة الجديد 

القوي ه����ذا، يمكن للمطالبة النصية 
أن ترج����ع تخطيطًا دقيقً����ا ماديًا 

لمصنع التجميع.
وطورت تويوتا، إحدى 

أكبر شركات صناعة 
السيارات في العالم، 

تقنية ذكاء اصطناعي 
توليدي لضمان أن 
تتضمن رسومات 

التصميم المبكرة معايير 
هندسية. وفي الوقت 

نفسه، عرضت مرسيدس – 

بنز مس����اعدًا صوتيًا يدعم تشات جي.بي.
تي.

وكش����ف المس����ؤولون التنفيذي����ون في 
معهد أبحاث تويوتا )تي.آر.آي( في يونيو 
الماضي أنهم طوروا تقنية ذكاء اصطناعي 
تولي����دي تضم����ن أن تتضم����ن رس����ومات 

التصميم المبكرة معايير هندسية.
وقال أفيناش بالاش����اندران، مدير قسم 
القي����ادة التفاعلي����ة البش����رية ف����ي المعهد، 
وال����ذي ط����ور فريق����ه ه����ذه التقني����ة، إن 
“اس����تخدام التقنية الجديدة يمكن أن يقلل 
من عدد التكرارات المطلوبة ويقصر دورات 

التصميم”.
وأوضح أن����ه “عندما يح����اول المصمم 
تصمي����م ش����يئًا ما، ع����ادة ما يذه����ب إلى 
الهندس����ة، ويقولون هذا غي����ر ممكن وهذا 
غير ممك����ن، ويع����ود الأمر إل����ى المصمم”، 
و”ه����ذا أحد الأس����باب التي تجع����ل تكرار 

التصميم يستغرق وقتًا طويلًا”.
أم����ا مرس����يدس فذك����رت أن برنامجها 
الصوتي الذكي متوافق مع حوالي 900 ألف 
مركبة فيها أنظمة أم.بي.يو.إكس الخاصة 
بها، ويمكن تنزيل تش����ات جي.بي.تي بعد 
أن يختار الس����ائقون الاشتراك عبر تطبيق 

الشركة أو عن طريق الأوامر الصوتية.
وقال����ت إن “منص����ة تش����ات جي.ب����ي.

تي س����تجعل إجابات نظام الس����يارة تبدو 
طبيعية أكثر وستس����مح للس����ائقن بطلب 
معلومات الوجهة أو معالجة استفس����ارات 

أخرى، مثل العشاء الذي يجب طهوه”.
ويتطل����ع لاعب����و صناع����ة الس����يارات 
الآخرون أيضًا إلى إنش����اء ذكاء اصطناعي 

للمس����اعدة في تس����ريع تكرارات التصميم 
وتقديم نتائج أفضل.

ويمك����ن للمصممن الآن ف����رض قيود، 
مث����ل مطالبة ال����ذكاء الاصطناع����ي بتلبية 
متطلب����ات محددة عند الس����حب. وهذا هو 
التركيز الفوري للش����ركات، بالنظر إلى أن 
المكاس����ب الديناميكية الهوائية ستزيد من 
نط����اق الس����يارات الكهربائي����ة التي تعمل 

بالبطاريات.
يس����تغرق  الحال����ي،  الوق����ت  وف����ي 
التحضي����ر  م����ن  ش����هورا  المصمم����ون 
ومراجع����ات التصمي����م للتقدم م����ن الفكرة 
المبكرة والرس����م إلى تطوي����ر نماذج كاملة 
الحج����م. وغالبًا ما تتم إعاقة ذلك من خلال 
الأدوات غير المتوافق����ة والبيانات المنعزلة 

وتدفقات العمل التسلسلية.
وغالبً����ا م����ا يب����دأ المط����ورون عملي����ة 
التصميم بالبحث عن “الخردة” أو المراجع 
المرئي����ة، بناءً على الاتجاه����ات في تصميم 
الس����يارات، كما يبحثون ع����ن مصدر إلهام 
لإش����ارات التصمي����م، من مكتب����ات الصور 

بناءً على الكلمات الرئيسية.
وتتضمن العملي����ة النظر إلى المركبات 
عب����ر الصناع����ة، س����واء كان����ت موج����ودة 
أو تاريخي����ة. وبع����د ذل����ك، مع ق����در كبير 
م����ن التنظي����م البش����ري، يظه����ر مزيج من 
التصميم����ات الش����عبية والإله����ام الجديد 

المستند إلى أساليب الشركة.
للرس����ومات  ه����ذا الأس����اس  ويش����كل 
الفني����ة ثنائية الأبع����اد التي يتم رس����مها 
يدوي����ا والتي تتم إعادة إنش����ائها بعد ذلك 
 كنم����اذج ثلاثي����ة الأبع����اد ونم����اذج أولية 

من الصلصال.
مفه����وم  عملي����ات  اس����تخدام  ويت����م 
التصميم الخطية والمس����تهلكة للوقت هذه 
للأجزاء الخارجية مثل الشبكات والأغطية 
الجوان����ب  إل����ى  بالإضاف����ة  والعج����لات، 
الداخلي����ة مثل لوحات الع����دادات والمقاعد 

وبيئة العمل وواجهات المستخدم.
ولتطوير ه����ذه النماذج ثلاثية الأبعاد، 
تعمل فرق تصميم السيارات مع المهندسن 
في أدوات مثل أوتوديس����ك ألياس أو مايا 
لتطوي����ر نم����اذج نوربس، وه����ي اختصار 
لمفه����وم ب����ي – س����بلينس المنطقي����ة غي����ر 

الموحدة.
وتلتقط التمثي����لات الرياضية الناتجة 
للهندس����ة ثلاثي����ة الأبع����اد الأش����كال م����ن 
المسودات ثنائية الأبعاد. والناتج النهائي 
هو تمثيل ثلاثي الأبعاد ناتج عن التصميم 
الطل����ب  حس����ب  والهندس����ة  والتصمي����م 
ويمكن اس����تخدامه في تطبيقات التصميم 

بمساعدة الكمبيوتر لتحديد الأسطح.
ولدى صناعة السيارات الآن فرصة 
لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي 
لتحويل الرسومات ثنائية 
الأبعاد على الفور 
إلى نماذج نوربس 
لتحقيق قفزات في 
الإنتاجية.
ويقول الخبراء 
إن هذه الأدوات لن 
تحل محل المصممن، 
ولكنها تمكنهم من 
استكشاف مجموعة 

واس����عة من الخيارات بشكل أسرع. ويمكن 
التصمي����م  نح����و  الموجه����ة  للمؤسس����ات 
اس����تخدام مجموع����ات البيان����ات المرئي����ة 
التوليدي لمس����اعدة  وال����ذكاء الاصطناعي 

عملها عبر العديد من الجبهات.
وق����د تم تحقيق ذل����ك بالفعل من خلال 
أدوات الترمي����ز مثل جيت ه����ول كوبيلوت 
المدربة على المليارات من أسطر التعليمات 
البرمجية. وبالمثل تعد بالمساعدة في ضغط 

الجداول الزمنية الطويلة للتصميم.
وعلى وج����ه الخصوص، عن����د البحث 
عن عناصر تصمي����م “خردة”، يمكن تدريب 
نماذج الذكاء الاصطناع����ي التوليدية على 
مجموعة شركات صناعة السيارات وكذلك 
المركب����ات عل����ى مس����توى الصناع����ة، مما 

يساعد على سير العمل.
ويمك����ن أن يحدث ه����ذا أولًا عن طريق 
ضبط مجموعة بيانات صغيرة من الصور 
باس����تخدام تعل����م النق����ل، ث����م م����ن خلال 
الاس����تفادة م����ن مجموع����ة أدوات تي.أي.

أو التي تصنعها ش����ركة إنفيديا الأميركية 
أو ق����د يتطلب مجموعة بيان����ات أكثر قوة 
م����ن حوالي 100 ملي����ون ص����ورة، اعتمادًا 
على متطلبات نم����وذج الذكاء الاصطناعي 

التوليدي.
وعن����د إعداد النم����وذج الخاص بطراز 
مع����ن لإح����دى الس����يارات، يمك����ن لف����رق 
نفيدي����ا  تس����خير  والمطوري����ن  التصمي����م 
بيكاس����و وهو مس����بك قائم على السحابة 
لبناء نم����اذج الذكاء الاصطناعي التوليدية 
س����تيبل  باس����تخدام  المرئ����ي  للتصمي����م 

ديفوشن.
وفي ه����ذه الحال����ة، يح����ث المصممون 
ال����ذكاء  اس����تخدام  عل����ى  والفنان����ون 
الاصطناعي التولي����دي لعناصر التصميم، 
مث����ل “متن” أو “متط����ور” أو “أملس”. ثم 
يول����د أمثلة من العالم الخارجي لش����ركات 
صناعة الس����يارات وكذلك م����ن كتالوجات 
الصور الداخلية للشركة، مما يسرع بشكل 

كبير هذه المرحلة الأولية.
الداخلي����ة  للديك����ورات  وبالنس����بة 
للمركبة، يمك����ن للنماذج اللغوي����ة الكبيرة 
إل����ى ص����ورة أن تمك����ن  الن����ص  لتولي����د 
المصممن م����ن كتابة وصف لمادة مثل نمط 
الأزهار وسيضعه الذكاء الاصطناعي العام 
على س����طح المقعد أو لوحة الباب أو لوحة 

القيادة.
وإذا أراد المصم����م اس����تخدام ص����ورة 
معينة لإنشاء نسيج تصميم داخلي، فيمكن 
للذكاء الاصطناع����ي التوليدي التعامل مع 

إنشاء نسيج من صورة إلى صورة.
ويعتم����د المصنع����ون الذي����ن يطورون 
المصانع الذكي����ة واجهات برمجة تطبيقات 
الذكاء الاصطناعي والتطبيقية أومنيفرس 
لرب����ط أدوات التصمي����م والهندس����ة لبناء 

توائم رقمية لمنشآتهم.
بي.أم.دبليو  ب����دأت مجموع����ة  وفعليا 
الألمانية في طرح برمجية نفيديا أومنيفرس 

عالميا لدعم رؤيتها لمصنع المستقبل.
ولي����س ذل����ك فحس����ب، فعن����د إنش����اء 
مراف����ق التصني����ع، يس����اعد التخطيط في 
المح����اكاة قب����ل ب����دء الإنت����اج عل����ى تقليل 
 أوامر التغيي����ر المكلفة التي يمكن أن تغلق 

خطوط المصنع.

مصنع���و  ب���دأ   - )ألماني��ا(  ميون��خ   
الس���يارات الفاخ���رة من���ذ أوائ���ل العقد 
الأول م���ن القرن الحادي والعش���رين في 
إنتاج طرز تفتقر إلى ش���يء رئيس���ي هو 
المفتاح، ولكن اليوم ظهر تنافس كبير بن 
الش���ركات لجعل أنظمة تش���غيل وإيقاف 
المح���رك أكث���ر رواج���ا ف���ي كل النماذج 

تقريبا.
ومثل العديد من الميزات التي ظهرت 
لأول مرة في الس���يارات الفاخرة، تم الآن 
ترش���يح زر التش���غيل المثبت على لوحة 
الع���دادات إل���ى ط���رازات أكثر بأس���عار 

معقولة، وتستمر شعبيتها في الارتفاع.
ووفق���ا للأرقام الص���ادرة عن الإدارة 
الوطنية للس���لامة المروري���ة على الطرق 
السريعة في الولايات المتحد، تم تصنيع 
خمسة آلاف س���يارة فقط بهذه البدايات 
بدون مفتاح في عام 2002 ولكن التقديرات 
تش���ير إلى أن 90 في المئة من الس���يارات 

الجديدة تسوق دون منفذ للمفتاح.
ويضع المهندسون مفتاحا يطلق عليه 
اسم “فوب” والذي هو في الأساس جهاز 
إرسال يرسل إشارة منخفضة التردد إلى 

السيارة.
وإش���ارة المع���رف ه���ذه فري���دة لتلك 
الس���يارة، فبمج���رد أن تك���ون القطع���ة 
داخل السيارة وتضغط على الزر، يلتقط 
مستقبل السيارة الإشارة ويرسل الطاقة 

لبدء تشغيل المحرك.
وتس���تخدم الس���يارات الت���ي تعمل 
بالضغط على زر التش���غيل نظام إشعال 
بدون مفتاح. بينم���ا تختلف الأنظمة من 
نموذج إل���ى آخر، إلا أنها متش���ابهة من 
حي���ث أنها تح���ل محل المفت���اح المعدني 

التقليدي بسلسلة مفاتيح.
ولذل���ك يجب أن تكون الحافظة داخل 
السيارة حتى يتمكن نظام الكمبيوتر في 
الس���يارة م���ن الاتصال بها، مما يس���مح 
للس���ائق ببدء تش���غيل الس���يارة بمجرد 

الضغط على الزر.

الس���يارات  ن���ادي  خب���راء  ويق���ول 
نظ���ام  إن  أي.دي.أي.س���ي  الألمان���ي 
إيق���اف وتش���غيل المح���رك يس���اعد على 
خف���ض اس���تهلاك الوق���ود ف���ي حرك���ة 
الم���رور داخ���ل المدينة بنس���بة تصل إلى 
15 ف���ي المئ���ة، مم���ا يس���هم ف���ي توفير 
 النفق���ات م���ن ناحية وحماي���ة البيئة من 

ناحية أخرى.
كما أن نظام إيقاف وتش���غيل المحرك 
يس���اعد الس���ائق على التخلص من عناء 
إيقاف وتش���غيل المحرك المتكرر في حركة 
الم���رور داخ���ل المدين���ة، كما ه���و الحال 
عن���د التوقف أمام إش���ارات المرور وعند 

التقطاعات.

ف���ي  الطاق���ة  إدارة  ويتأل���ف نظ���ام 
السيارات المزودة بنظام إيقاف وتشغيل 
م���ن مكون���ات مختلف���ة، أهمه���ا وح���دة 
التحكم في المحرك بما في ذلك منسق بدء 
التشغيل ومستش���عر البطارية وبطارية 
مقاومة للتفريغ العمي���ق بتقنية إي.أف.

بي أو أي.جي.أم.
وبمجرد توقف الس���يارة، يتم إيقاف 
تش���غيل المح���رك. ولهذا الغ���رض يجب 
أن تك���ون ذراع ناق���ل الحركة في الوضع 
المحاي���د ويت���م الضغ���ط عل���ى دواس���ة 

الفرامل.
وتبعا للشركة المصنعة للسيارة، يبدأ 
المح���رك مرة أخ���رى عند تحرير دواس���ة 
الفرام���ل أو الضغط أيضا على دواس���ة 

القابض في بعض الحالات.

هذه التكنولوجيا تتيح 

توليد المحتوى والشفرات 

وإنشاء الصور ومقاطع 

الفيديو واختبار الخوارزميات 

باستخدام البيانات التركيبية
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يتم زرع مفتاح يطلق عليه 

اسم }فوب{ والذي هو 

في الأساس جهاز إرسال 

يرسل إشارة منخفضة 

التردد إلى السيارة

 ديترويت )الولايات المتحدة( - تواصل 
مجموعة جنرال موت���ورز تعزيز مجموعة 
منتجاتها من الس���يارات الكهربائية بدءا 
من السيارة الرخيصة نس���بيا شيفروليه 
إكوينوك���س إي.في وصولا إلى الس���يارة 
الصال���ون الفاخ���رة كاديلاك سيليس���تك، 

التي تعتمد على المنصة أولتيوم.
وتتيح هذه المنصة المرنة لأكبر ش���ركة 
تصني���ع أميركية في القطاع تطوير مركبة 
كهربائية جديدة من فئة السيارات متعددة 
الأغ���راض ذات التجهي���ز الرياضي )أس.
يو.في( من طراز كاديلاك إيسكاليد آي.كيو 

التقليدي.
ني���وز  أوتوموتي���ف  موق���ع  وأش���ار 
المتخص���ص ف���ي موضوعات الس���يارات 
إلى أن الس���يارة إيسكاليد واحدة من أهم 
س���يارات العلامة التجارية كاديلاك، وهو 
م���ا يعني أن جن���رال موت���ورز تندفع بكل 
قوتها لتعزيز محفظتها آي.كيو للسيارات 

الكهربائية.
وتقول جنرال موتورز إن مدى السيارة 
إيسكاليد آي.كيو يبلغ 450 ميلا، من خلال 

بطارية تزي���د قوتها على 200 
كيلوواط/ساعة.
كما تحتوي 

السيارة على شاشة 
باتساع لوحة 

العدادات وعجلة 
توجيه رباعية 

وقدرة سحب تبلغ 
ثمانية آلاف رطل 

لكل قدم مكعبة.

وتس���توعب المنص���ة أولتي���وم إي.في 
مجموع���ة بطاري���ة الس���يارة إيس���كاليد 
آي.كي���و المكونة من 24 وحدة، وهو ضعف 
عدد وحدات البطارية في النسخة الأصغر 
ليرك أس.يو.في، مع قدرة قابلة للاستخدام 

تبلغ 102 كيلوواط/ساعة.
ول���م تكش���ف كادي���لاك ع���ن تفاصيل 
السيارة الجديدة حتى الآن، لكن بطاريتها 
البالغة قدرتها 200 كيلوواط/ساعة، قريبة 
من البطارية البالغة قوتها 212 كيلوواط/

ساعة المس���تخدمة في السيارة الكهربائية 
جي.أم.سي هامر.

وكم���ا هو الحال في الس���يارة جي.أم.
س���ي هامر، تستخدم الس���يارة إيسكاليد 

آي.كيو هيكلا كهربائيا بقدرة 800 فولط.
وف���ي الوقت نفس���ه يمك���ن للبطارية 
تش���غيل الس���يارة لمس���افة 100 ميل )160 
كيلومت���را( بعد وضعها في الش���حن لمدة 
عشر دقائق باس���تخدام شاحن عام بقدرة 
350 كيلوواط/ساعة. كما تصل قوة محرك 
الس���يارة الكهربائي���ة الجدي���دة إلى 750 

حصانا.

يمثل توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي في ابتكار المركبات وتصميمها 
علامة فارقة في عالم الس������يارات المل������يء بالتحديات، إذ يتيح هذا التكامل 
الثوري للمطورين الانتقال إلى المس������تقبل بش������كل أسرع عبر تبسيط سير 

العمل وقيادة أعمال جديدة، مما يرسم معالم أكثر تقدما للتنقل.

أنظمة تشغيل المحرك
تمهد لاندثار المفاتيح

قوة خارقة لأحدث
إصدارات كاديلاك

إيسكاليد الكهربائية

الذكاء الاصطناعي التوليدي يطلق
شرارة التحول في ابتكار السيارات

الشركات تدخل عصرا جديدا من التصميم والهندسة إلى الإنتاج والمبيعات

المستقبل بين يديك!

 إليك علامات التحول

استخدام التقنية 

الجديدة يقلل التكرار 

ويقصر دورة التصميم

أفيناش بالاشاندران



 برلين - يتســـبب الارتفاع الشديد في 
درجات الحرارة خلال فصل الصيف في 
العديد من المتاعـــب الصحية الخطيرة 
مثل ضربة الشمس والضربة الحرارية.

وأوضـــح طبيب الأعصـــاب الألماني 
فرانـــك إربجـــوت أن ضربـــة الشـــمس 
تقتصـــر على الـــرأس فقـــط، وتحديدا 
الدماغ، وهي ناتجة عن التعرض لأشعة 

الشمس.
الدماغ  مؤسســـة  رئيـــس  وأضـــاف 
الألمانيـــة أن الضربـــة الحرارية تشـــمل 
الجســـم بأكمله، ويمكـــن أن تحصل في 
الأماكـــن المغلقة التي يكـــون فيها الجو 

حارا للغاية.
وأوضــــح الدكتور إربجــــوت أنه عند 
الإصابة بضربة شمس تتعرض السحايا 
والدماغ للسخونة ويصاب المرء بالتهاب 
الســــحايا، مشــــيرا إلــــى أن الأشــــخاص 
الذين ليس لديهم شــــعر أو لديهم شــــعر 
خفيف مثل كبار الســــن والأطفال الصغار 
والرضــــع هــــم الأكثــــر عرضــــة للإصابة 

بضربة الشمس.
وتتمثل أعراض 

الإصابة بضربة الشمس 
في سخونة واحمرار 

الرأس والصداع 
والدوار وتيبس 

مؤخرة الرقبة 
والشعور بآلام فيها 
والحساسية تجاه 

الضوء والحمى.
وعند ملاحظة هذه 

الأعراض ينبغي إبعاد الشخص 
المصاب عن أشعة الشمس 

وإبقائه في مكان بارد وتبريد 
الجسم بواسطة كمادات 

باردة، مع مراعاة رفع 
الجزء العلوي من 

الجسم قليلا. وينبغي 
أيضا أن يشرب 

الشخص المصاب 
السوائل.
وفي 

حال 
تدهور 

الحالة الصحية والإصابة بفقدان الوعي 
يجب تلقي الإسعافات.

ومن جانبه أوضح البروفيسور بيرند 
بوتيجـــر من الصليب الأحمـــر الألماني أن 
الإصابة بالضربة الحرارية تحدث بســـبب 
تكدس الحرارة في الجســـم وعـــدم قدرته 
علـــى تصريفها، مما يترتـــب عليه انهيار 
نظـــام ســـريان الـــدم والتخثـــر، وبالتالي 
يتعـــذر إمـــداد الأعضاء الحيويـــة كالقلب 
والكبـــد والكلـــى بالدم، مما يشـــكل خطرا 

على الحياة.
وتتمثـــل أعـــراض الضربـــة الحرارية 
في ســـخونة وجفاف الجلـــد وزيادة معدل 
ضربـــات القلـــب، بالإضافة إلى الشـــعور 
بالـــدوار والصـــداع والإرهـــاق والغثيان 
والقـــيء. كما قد يصل الأمر إلى حد فقدان 

الوعي.
وفور ملاحظـــة هذه الأعـــراض يجب 
إبعاد الشخص المصاب عن أشعة الشمس
 وإبقائه في مكان بارد. وفي انتظار 
وصول سيارة الإسعاف ينبغي 
تبريد الجسم بواسطة 
مكعبات ثلج موضوعة 
في قطعة قماش. 
وإذا كان المصاب 
لا يزال في وعيه، 
ينبغي مده 
بمشروبات كالماء
 والعصائر 

المخففة.
ويقوم المسعفون 
بإعطاء المصاب 
محاليل تبريد. وإذا كان 
نظام تخثر الدم مضطربا 
بالفعل يتم إعطاء 
المصاب أدوية 
مضادة للتخثر 
في المستشفى.

 واشــنطن - يعلّـــق مرضـــى الســـمنة 
آمالهم علـــى علاج جديد لهذا المرض الذي 
يعتبر من أكثر المشـــاكل الصحية انتشارا 
في العالم بعد أن أعلنت بعض الشـــركات 
ومختبـــرات متخصصـــة أنهـــا تعمل على 

إنتاج أدوية تستهدف إنقاص الوزن.
الأدويـــة  مـــن  جديـــد  جيـــل  ويمثـــل 
المخصصة لإنقاص الـــوزن مصدر أمل في 
محاربة هذه الآفة الصحيـــة العالمية التي 
تجني منها المختبرات والمســـتثمرون فيها 

أرباحا طائلة.
والســـمنة مـــرض مزمـــن قد يســـبب 
أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري 
وبعـــض أنواع الســـرطان ومضاعفات في 
حـــال الإصابة بعدوى مثل كوفيد. وبما أن 
علاجهـــا صعب، فهي مكلفة بالنســـبة إلى 

الأنظمة الصحية.
ولا تتعلـــق أســـبابها بنمـــط الحيـــاة 
فحســـب، بل قد تكـــون أيضا عائـــدة إلى 

عوامل وراثية.

ـــن  ز الوقاية منها وتحُسَّ وإذا لـــم تُعزَّ
الرعايـــة الطبيـــة للمصابـــين بهـــا يتوقع 
الاتحاد العالمي لمكافحة الســـمنة أن يصل 
عدد الذين يعانون زيادة الوزن أو السمنة 
إلـــى نصف ســـكان العالـــم، حوالي 51 في 

المئة، بحلول عام 2035.

ووفقـــا لحســـابات الاتحـــاد ســـيكون 
التأثيـــر الاقتصادي العالمي مدمّرا بالمقدار 
نفسه إذ قد يتجاوز أربعة آلاف مليار دولار 

سنويا.

للعلاجـــات  الأول  الجيـــل  ومنـــذ 
رت  المخصصـــة لإنقاص الـــوزن التي طوِّ
حتى الستينات، ارتفعت معدلات السمنة 
بشـــكل مطرد، كمـــا أن الأبحاث بشـــأنها 

تقدّمت.
ضـــد  فاعليتهـــا  إلـــى  وبالإضافـــة 
الحديثـــة  الأدويـــة  تســـاهم  الســـكري 
المضادة للســـمنة في إنقـــاص وزن أكبر 
بكثير مما تنقصه الأدوية المتوافرة، مع 
آثار جانبية أقل حدة (غثيان وإســـهال). 
كمـــا أنهـــا تظهر فائدة فـــي تقليل خطر 
الإصابـــة بأمـــراض القلـــب والأوعيـــة 

الدموية.
وتحاكي هــــذه الأدويــــة هرمونا تفرزه 
1) لإعــــلام الدماغ  الأمعــــاء (جي أل بــــي – 

بالشبع بعد تناول الطعام.
ليلــــي“  ”إيلــــي  مجموعتــــا  وشــــهدت 
الدنماركية  نورديســــك“  و“نوفو  الأميركية 
للصيدلــــة ارتفــــاع مبيعاتهمــــا فــــي الربع 
أدويتهمــــا  بفضــــل  الســــنة  مــــن  الثانــــي 

المخصصة لتحفيز خســــارة الــــوزن والتي 
تزداد شعبيتها.

وفـــي أبريل الماضي أكـــدت مجموعة 
”إيلي ليلي“ أن منتجها المضاد للســـكري، 
والـــذي يســـوّق تحت اســـم ”مونجارو“، 

يساهم أيضا في إنقاص الوزن.
ونظرا إلى حجم السوق في الولايات 
المتحـــدة (40 فـــي المئـــة مـــن البالغـــين 
يعانون السمنة) ســـيكون صدور الضوء 
الأخضـــر المحتمل عـــن الإدارة الأميركية 
بحلول  للأغذية والعقاقيـــر ”أف دي إيه“ 
نهاية العام، لتســـويق هذا الدواء بهدف 
مكافحة الســـمنة هذه المـــرة، بمثابة دفع 
تجـــاري للمجموعة بعدما قاربت مبيعات 
”مونجارو“ المليار دولار في الربع الثاني 

من السنة.
وقال أكاش باتيل، المحلل لدى ”غلوبل 
داتا“، ”ســـيقدّم العلاج من دون شك على 
أنـــه بديـــل لجراحة الســـمنة، إذ ســـاهم 
’مونجـــارو‘ في خســـارة وزن بالمســـتوى 

نفسه”.
”نوفـــو  مجموعـــة  إلـــى  وبالنســـبة 
يبدو المســـتقبل مشرقا، فقد  نورديســـك“ 
أظهـــرت دراســـة هذا الأســـبوع أن علاج 
الذي ازدادت مبيعاته  السمنة ”ويغوفي“ 
أكثر من أربـــع مرات في الربع الثاني من 
الســـنة قلل خطر الإصابة بأمراض القلب 

والأوعية الدموية.
وقـــد يكون ذلك كافيا لإقناع شـــركات 
التأمـــين عبـــر الأطلســـي بتغطيـــة هذه 
لمشـــكلات  تســـتجيب  التـــي  العلاجـــات 
صحية حقيقيـــة وليس فقـــط للرغبة في 

إنقاص الوزن.
لكن ”إحدى العقبات الرئيســـية التي 
تحـــول دون حصول المريـــض على أدوية 
’جـــي ال بـــي – 1‘ هـــي الكلفـــة“، كما قال 

الاتحاد الأميركي للصيادلة.
ويبلغ ســـعر هذه الحقن، التي تعطى 
تحت الجلد مرة واحدة في الأسبوع، أكثر 

من 10 آلاف دولار سنويا.
ومن بين الوســـائل التي من شـــأنها 
خفـــض الكلفة وتبســـيط تنـــاول الدواء 
تطويـــر أقراص تؤخـــذ عن طريـــق الفم 
يوميـــا. وهـــو مســـار تتقدم فيـــه ”نوفو 
نورديســـك“ فـــي دراســـاتها الســـريرية. 
وتســـعى ”إيلي ليلي“ وكذلك ”فايزر“ إلى 

اجتراح حلول مماثلة. نجاعة الرياضة مع الأدوية 
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 باريس - عاد الحديث عن وباء كورونا 
في العديد من الدول مع تســـجيل ارتفاع 
في عـــدد الإصابـــات يســـتدعي اليقظة. 
وقبل أيام أعلنت منظمة الصحة العالمية 
عن ظهـــور متحور فرعي جديـــد لكوفيد 
يسمى ”إي.جي.5“، وتُطلق عليه تسمية 
غير رسمية هي ”إيريس“، وحثت الدول 
علـــى مراقبـــة الإصابات بهـــذا المتحور 
الجديد الذي ينتشـــر في مختلف أنحاء 

العالم.
ومنـــذ ظهور فايـــروس كورونا لأول 
ر،  مـــرة وهـــو آخذ فـــي التحـــور والتغيُّ
ويُطلَق على النُســـخ الجينية الناشـــئة 

جرّاء تلك التغيرات اسم متحورات.
ووفقا لمنظمة الصحـــة العالمية ظهر 
المتحور الجديد أول مرة في فبراير 2023، 
ومنذ ذلك الحـــين تتزايد حالات الإصابة 
به بشـــكل مطرد. وقالـــت المنظمة إن عدد 
الحـــالات التـــي رصـــدت على مســـتوى 

العالم ارتفع بنسبة 80 في المئة على مدى 
شـــهر، مع مليون ونصف مليون إصابة 
إضافيـــة مـــن 10 يوليو الماضـــي حتى 6 

أغسطس الجاري.
وتشـــير بعـــض الاختبـــارات إلى أن 
”إي.جـــي.5“ يمكنـــه أن يتجـــاوز جهـــاز 
المناعـــة لدينا بســـهولة أكبـــر من بعض 
المتحورات الأخرى المنتشرة، لكن هذا لم 
يترجم إلى إصابات أكثر شدة وخطورة.

وصنفـــت منظمـــة الصحـــة العالمية 
على أنها ”ســـلالة  الســـلالة ”إي.جي.5“ 
يجب أن تكون محل اهتمام“، لكنها قالت 
إنها لا تشكل على ما يبدو تهديدا للصحة 

العامة أكثر من السلالات الأخرى.
وأكـــد المديـــر العام لمنظمـــة الصحة 
العالمية تيدروس أدهانوم غيبريســـوس 
الأربعاء الماضي خلال مؤتمر صحفي أن 
المنظمة لم تعد تعتبر الوباء حالة طوارئ 
صحية عالمية منذ بداية مايو الماضي، إلا 
أن ”الفايروس مســـتمر في الانتشار في 
كل البلدان، ويستمر في القتل والتبدل“.

وهذه الســـلالة الســـريعة الانتشـــار 
هي الأكثر انتشـــارا في الولايات المتحدة 
وتســـببت في أكثـــر من 17 فـــي المئة من 

الإصابات في مختلف أنحاء البلاد.
ووفقـــا لمنظمة الصحـــة العالمية أُبلغ 
عن وجود إصابـــات في 51 دولة، بما في 
ذلك الصين وجمهوريـــة كوريا واليابان 
وكندا وأســـتراليا وســـنغافورة والمملكة 

المتحدة وفرنسا والبرتغال وإسبانيا.
ويرى خبراء الصحـــة أن التجمعات 
الصيفيـــة وتراجع مســـتوى المناعة من 
العوامـــل التي قد تـــؤدي دوراً في عودة 

الوباء.

ويشير هؤلاء إلى أن المتحور الجديد 
”إي.جي.5“ لا يسبب أية أعراض مختلفة 
عـــن تلك التـــي يســـببها أي متحور آخر 
من ســـلالات كورونـــا، وتظـــل احتمالات 
الإصابـــة به شـــديدة لدى كبار الســـن أو 
الذيـــن يعانـــون مـــن عوارض ومشـــاكل 

صحية كامنة.
اليدين  بغســـل  الخبـــراء  ويوصـــي 
بانتظـــام، والابتعـــاد عـــن الآخرين قدر 
الإمـــكان، إذا كنـــت تعاني مـــن أعراض 

أمراض الجهاز التنفسي.
وقالـــت منظمة الصحـــة العالمية في 
تقييم لمخاطر السلالة الجديدة ”لا تشير 
الأدلة المتاحة إجمالا إلى أن السلالة ’إي.

جي.5‘ تشـــكل خطرا على الصحة العامة 
أكبر مـــن الســـلالات الأخرى المنتشـــرة 
حاليـــا والمتحورة من أوميكـــرون“، لكن 
غيبريسوس ذكر أن ”خطر ظهور متحور 
أكثر خطورة يظل قائما، ما سيؤدي إلى 
زيادة مفاجئة في الإصابات والوفيات“.

وأضافـــت المنظمـــة أن هنـــاك حاجة 
إلى تقييـــم أكثر شـــمولا للمخاطر التي 
تشـــكلها الســـلالة الجديـــدة، كمـــا أنها 
تواصـــل تقييـــم تأثير المتحـــورات على 
أداء اللقاحـــات للمســـاعدة حـــين اتخاذ 
القـــرارات المتعلقة بتحديثات في تركيبة 

اللقاحات الجديدة.
وقد أودى كوفيد – 19 بحياة ما يربو 
على 6.9 مليون شخص في العالم، فضلا 
عن إصابته أكثر من 768 مليون شـــخص 
منذ ظهور الفايروس في نهاية عام 2019.
وأعلنــــت المنظمــــة عن تفشــــي الوباء 
في مــــارس 2020، وأنهت حالــــة الطوارئ 
العالميــــة المتعلقة بهــــذا الوبــــاء في مايو 

الماضي.
وقالـــت ماريـــا فان كيركوف رئيســـة 
الفريق الفني لمرض كوفيد – 19 في منظمة 
الصحة العالمية ”لم نكتشـــف أي اختلاف 
مقارنة بالســـلالات  في شـــدة ’إي.جي.5‘ 
الأخـــرى المتحورة من أوميكـــرون والتي 

بدأت في الظهور منذ أواخر 2021“.

وعبر غيبريسوس عن أسفه إزاء عدم 
إبلاغ العديد من البلدانِ منظمةَ الصحة 

ببيانات كوفيد – 19.
وقــــال ”إن 11 فــــي المئــــة فقــــط مــــن 
البلــــدان أبلغت المنظمة بعــــدد من دخلوا 
الفائقة  الرعايــــة  ووحدات  المستشــــفيات 

بسبب الفايروس“.
المنظمــــة  أصــــدرت  ذلــــك  ولمواجهــــة 
الدائمــــة  التوصيــــات  مــــن  مجموعــــة 
المتعلقة بكوفيــــد، وحثت فيها الدول على 
مواصلة تســــجيل البيانات بشأن المرض، 
وخصوصا عــــدد الوفيــــات الناجمة عنه 
ومــــدى انتشــــاره، كما أوصــــت بمواصلة 

تقديم التطعيم.

غيــــاب  ”إن  كيركــــوف  فــــان  وقالــــت 
البيانــــات مــــن الكثير من البلــــدان يعرقل 

جهود مكافحة الفايروس“.
وأضافت ”منذ نحو عام كنا في وضع 
أفضــــل كثيــــرا فيما يتعلــــق بقدرتنا على 
التوقع أو اتخاذ إجراء أو أن نكون أسرع 
فــــي التحرك. لكن قدرتنــــا الآن على القيام 
بذلك تتباطــــأ بوتيرة متزايدة، وآخذة في 

التراجع“.
مــــن جانبه اعتبر أنطــــوان فلاهولت، 
مدير معهــــد الصحة العالميــــة في جامعة 
جنيف، أن ”وضع الوباء ضبابي جداً في 
كل أنحاء العالم“. وأضاف ”من الضروري 
أن تعيد الســــلطات الصحية نشــــر نظام 

صحــــي موثوق به لمراقبة كوفيد“، مطالبا 
بإجراء تحاليل لمياه الصرف الصحي.

وتســــاءل أنطــــوان فلاهولــــت ”عمــــا 
إذا كان ســــيطلب مــــن الأشــــخاص الذين 
يعانون نقص المناعة وكبار الســــن إجراء 
اختبارات في حال ظهور أعراض حتى لو 
كانت بسيطة حتى يستفيدوا من علاجات 
مبكرة مضادة للفايروســــات وفعّالة للحد 

من مخاطر الأشكال الخطيرة“.
ويشــــير الخبراء إلى أنــــه بالرغم من 
أن فاعليــــة اللقاحــــات المضــــادة لكوفيــــد 
تتآكل في مواجهة العدوى بمرور الوقت، 
إلا أنهــــا مازالت تعتبــــر وقائية جداً ضد 

الأشكال الخطيرة.

نسبة الذين يعانون من 

زيادة الوزن أو السمنة في 

العالم ستصل إلى 51 في 

المئة بحلول عام 2035 إذا 

لم تعزز الوقاية

مرضى السمنة يعلقون آمالهم 

على أدوية جديدة لإنقاص الوزن

الخطر قادم

وباء كورونا يعود في متحور جديد
السلالة {إي.جي.5} تنتشر في 51 دولة

ــــــه منظمة الصحة العالمية إنهــــــاء حالة الطوارئ  فــــــي الوقت الذي أعلنت في
المتعلقة بوباء كورونا في مايو من العام الحالي، ظهرت ســــــلالة جديدة من 
أوميكــــــرون في العديد من الدول. ورغم أنها لا تشــــــكل خطرا على الصحة 
ــــــة يحذر الخبراء من تطورها وعــــــودة الوباء خاصة في صفوف كبار  العالمي

السن والمصابين بالأمراض المزمنة.

ضربة الشمس تقتصر 

على الرأس والضربة الحرارية 

تشمل كل الجسم

أعراض الضربة، سخونة 

وجفاف الجلد وزيادة معدل 

ضربات القلب و الشعور 

بالدوار والصداع 

والغثيان والقيء 
م
 ي
عن
في
وا
ع م
علو
ليلا
 يش
الم

هذ ظة الا الم طا إ
يء و ن ي و

ملاحظة هذه
إبعاد الشخص ينبغي

ن أشعة الشمس 
ي مكان بارد وتبريد 

اسطة كمادات 
مراعاة رفع
وي من

يلا. وينبغي
شرب 
لمصاب

بإعطاء المصاب
محاليل تبريد. وإذا كان 
نظام تخثر الدم مضطربا 
بالفعل يتم إعطاء 
المصاب أدوية 
مضادة للتخثر 
في المستشفى.

ي

السلالة {إي.جي.5} لديها 

قابلية الانتشار السريع، 

لكنها ليست أكثر حدة من 

السلالات الأخرى المتحورة 

من أوميكرون

;
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 أثينــا - يســــتقبل ملعب كارايسكاكيس 
فــــي اليونــــان مباراة مانشســــتر ســــيتي 
وإشــــبيلية، والتــــي ســــتكون فــــي كأس 
الســــوبر الأوروبية، حيث تأهل الســــيتي 
إلي السوبر الأوروبية بعد ما حصل علي 
لقب دوري أبطــــال أوروبا للمــــرة الأولى 
فــــي تاريخه، بينما شــــارك إشــــبيلية بعد 
أن حصــــل على لقــــب الــــدوري الأوروبي 
للمرة الســــابعة لــــه في تاريخــــه. ويلهث 
ســــيتي خلف لقبــــه الأول في المســــابقة، 
ويأمل إشبيلية في أن يتصالح مجددا مع 
الفــــوز حيث أحرز اللقب مــــرة واحدة في 
ســــت مشــــاركات وكان ذلك في أول ظهور 
لــــه أمام مواطنه برشــــلونة عام 2006 (فاز 
3 – 0 في موناكــــو)، قبل أن يمُنى بخمس 

هزائم قارية.

ويأمل رجــــال المدرب الإســــباني بيب 
غوارديولا في الظفر بثاني ألقابهم القارية 
بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم 
الماضــــي للمرة الأولى فــــي تاريخ النادي، 
في حين تابع إشبيلية فرض هيمنته على 
مســــابقة الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ 
بنســــختيها القديمة والجديــــدة بإحرازه 
اللقب على حساب روما الإيطالي ومدربه 

البرتغالي جوزيه مورينيو.

غياب ونجاعة

وتميل الأرقــــام لصالح ســــيتي الذي 
فاز في جميع مبارياتــــه الأربع بمواجهة 
إشــــبيلية، آخرهــــا فــــي دور المجموعات 
لمســــابقة دوري أبطــــال أوروبــــا الموســــم 
الماضــــي، ليحتل النادي الإســــباني المركز 
الثالــــث فــــي مجموعتــــه ويتأهل لخوض 
التي أحرز لقبها.  مســــابقة ”يوروبا ليغ“ 
وبعدما فشــــله فــــي إحراز مســــابقة درع 
المجتمع التي تســــبق انطلاق منافســــات 
الدوري أمام أرسنال بركلات الترجيح 1 – 
4 (تعادلا 1 – 1 في الوقت الأصلي، استهل 
ســــيتي الدفاع عن لقبه فــــي البريميرليغ 

بفوز صريح على بيرنلي 3 – 0.
يفتقد ســــيتي في الأمســــية اليونانية 
للمســــات صانع ألعابــــه البلجيكي كيفن 
دي برويــــن الذي ســــقط مجــــددا ضحية 

الإصابــــات، فبعدمــــا خــــرج مــــن المباراة 
النهائيــــة أمــــام إنتر الإيطالــــي في دوري 
الأبطال، صمد 23 دقيقة فقط أمام بيرنلي 
قبل أن تتجدد الإصابة. وكشف غوارديولا 
عن تعرض دي برويــــن (32 عاما) لإصابة 
في أوتار الركبة وأنه ”ســــيغيب لفترة من 
الوقت“. وأردف ”لقــــد أصيب مرة أخرى، 
وللأسف هي الإصابة نفسها التي تعرض 
لهــــا فــــي نهائــــي دوري أبطــــال أوروبا، 
وســــيغيب لفترة مــــن الوقــــت“. وأضاف 
”تعافى بشــــكل جيد (بعــــد النهائي) لكننا 
فقدنــــاه مــــرة أخــــرى الآن. حــــان الوقت 
للتفكيــــر والتحدث إلى الأطبــــاء حول ما 

حدث معه“.
ولعــــب دي برويــــن دورا هامــــا فــــي 
تتويــــج ســــيتي بالثلاثية، حيــــث مرر 31 
كرة حاســــمة وســــجل 10 أهــــداف في 49 
مباراة في مختلف المســــابقات. وسيكون 
غوارديــــولا (52 عاما) أمــــام فرصة الفوز 
بكأس الســــوبر الأوروبية مع فريق ثالث 
مختلف، بعدما ســــبق له أن أحرز الكأس 
مع برشلونة الإسباني عامي 2009 و2011 

وبايرن ميونخ الألماني عام 2013.
وفي ظــــل غياب دي بروين، ســــيكون 
المهاجم إرلينغ هالاند ســــلاح ســــيتي مرة 
جديــــدة حيث افتتح رصيــــده في الدوري 
بهدفــــين فــــي مرمــــى بيرنلــــي. وســــجل 
النرويجي الموســــم الماضــــي 36 هدفا في 
35 مباراة في البريميرليغ، منهيا الموســــم 
برصيد 52 في جميع المســــابقات. وشــــمل 
ذلك ثنائية ضد إشبيلية في الفوز برباعية 
نظيفة في دور مجموعات المسابقة القارية 

الأم.
وفــــي ســــياق متصل مدد مانشســــتر 
ســــيتي عقد مدافعه الشــــاب ريكو لويس 
لخمســــة أعوام، حســــب ما أفــــاد النادي 
المتــــوج بثلاثيــــة تاريخيــــة في الموســــم 
الماضي. وخاض لويــــس، البالغ 18 عاما، 
23 مباراة بقميص سيتي الموسم الماضي 
بقيادة المدرب الإســــباني بيب غوارديولا. 
وانضــــم لويس الذي بإمكانه أن يلعب في 
خط الدفــــاع أو التحول إلى الوســــط إلى 
أكاديمية نادي مدينة مانشســــتر في سن 
الثامنة وتدرج في الفئات العمرية ليرتقي 

إلى الفريق الأول.
وبات الدولي مــــا دون 21 عاماً والذي 
شــــارك أساســــياً في المبــــاراة الافتتاحية 
للموسم الجديد أمام بيرنلي الجمعة (فاز 
سيتي 3 – صفر) مرتبطاً بناديه على الأقل 
حتــــى عــــام 2028. وقال لويــــس ”لقد كان 
عاما لا يصدق بالنســــبة إليّ والآن توقيع 
هذا العقد هو حلم أصبح حقيقة“. وتابع 
”بصفتــــي من مشــــجعي ســــيتي، يمكنني 
أن أتذكــــر مشــــاهدة الفريــــق وهو يحقق 

الألقــــاب عندما كنــــت صغيــــرا وهذا هو 
المكان الوحيد الــــذي أردت أن أكون فيه“. 
وأضــــاف ”معرفة أنني ســــأبقى هنا حتى 
عــــام 2028 أمــــر رائع ولا أطيــــق الانتظار 

لمواصلة العمل والتطور“.
ودوّن لويس اســــمه في سجل الأرقام 
القياســــية عندمــــا أصبح في ســــن الـ17 
عامــــا و346 يوما أصغر لاعب يســــجل في 
أول مشــــاركة له أساسيا في دوري أبطال 
أوروبا الموســــم الماضي، حين هز شــــباك 
إشــــبيلية الإســــباني في دور المجموعات، 
محطمــــاً الرقــــم القياســــي الذي ســــجله 
مهاجم ريال مدريد السابق الفرنسي كريم 
بنزيمة. من ناحيته، رحّب مدير كرة القدم 
في النادي الإسباني تشيكي بيغيريستين 
بتمديد عقد لويــــس فهو ”لاعب كرة القدم 
الذكي، وهو بالفعــــل ناضج وموثوق في 
الفريق. يمتص كل المعلومات التي يقدمها 
له بيب، وهو أمر اســــتثنائي بالنسبة إلى 

لاعب في سنه“.

إعادة الروح

من ناحيته، عانى إشــــبيلية الموســــم 
الماضي قبل أن يعود إلى مقدمة المســــرح 
الكــــروي، فبعد إقالــــة خولــــن لوبيتيغي 
وبعــــده الأرجنتيني خورخي ســــامباولي 
وجد النادي الأندلســــي نفســــه في المركز 
التاسع عشــــر في ”لا ليغا“ يصارع للبقاء 
فــــي الأولــــى مع انتصــــاف ينايــــر. وأدى 
تعيين خوسيه لويس منديليبار (62 عاما) 
إلى إعادة الروح للفريــــق الجريح لينهي 
الدوري فــــي المركز الثاني عشــــر، قبل أن 
يحقق انتصاره السابع في ”يوروبا ليغ“ 

في أمسية بودابست.
وأثنــــى غوارديــــولا علــــى مينديليبار 
قائــــلاً ”أعرفه من الفترة التي قضيتها في 
برشلونة. لقد قلب الأمور في إشبيلية في 
فترة قصيرة“. وتابع ”لقد خاضوا مباراة 
نهائيــــة صعبة ضد رومــــا. المباريات ضد 
(جوزيــــه) مورينيو غالباً ما تكون صعبة. 
أعرف هذا من خلال تجربتي الشخصية“. 
ويعتمد إشــــبيلية علــــى مدافعه ماركوس 
أكونيــــا الذي كان جزءا حيويا من نجاحه 
في الســــنوات الأخيــــرة وكان أيضا لاعبا 
أساسيا في فوز الأرجنتين بمونديال قطر 

العام الماضي.
ومــــع ذلك، فهو لا يتــــردد في تحديات 
متهورة وقــــد حصل علــــى بطاقة صفراء 
فــــي المبــــاراة الأولى فــــي ”لا ليغــــا“ (نال 
تسع بطاقات صفراء في الموسم الماضي). 
ســــيواجه  الأربعــــاء،  أمســــية  وخــــلال 
الأرجنتينــــي أمثال جــــاك غريليش وفيل 
فوديــــن، على أمــــل الحدّ مــــن خطورتهما 
وعدم نيــــل بطاقة أخرى. وفــــي الهجوم، 
يعتمــــد النادي الأندلســــي علــــى الدولي 
المغربي يوســــف النصيــــري وقدرته على 
هز الشباك الإنجليزية، علماً انه سجل في 
الهزيمــــة أمام فالنســــيا 1 – 2 في المرحلة 

الأولى من الدوري.

منافسة شرسة

كأس السوبر الأوروبية سبيل 

المان سيتي للظفر 

بباكورة ألقاب الموسم
إشبيلية يخطط لتكرار إنجاز 2006

 باريــس - وضع النجم البرازيلي نيمار 
حدا لمغامرته الباريسية بعد ست سنوات 
متفاوتة قضاها في باريس ســــان جرمان 
الفرنســــي، وذلك من خلال انتقاله المدوّي 
إلى نــــادي الهــــلال الســــعودي، كما أعلن 
الأخيــــر الثلاثاء. وانضم نيمار إلى كوكبة 
من النجوم الآخرين في الدوري السعودي 
مثــــل البرتغالــــي كريســــتيانو رونالــــدو 
(النصــــر)،  مانيــــه  ســــاديو  والســــنغالي 
والفرنســــيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي 
محــــرز  ريــــاض  والجزائــــري  (الاتحــــاد) 
(الأهلي). كما ســــينضم إلى نجوم آخرين 
فــــي فريقه الجديــــد على غــــرار البرتغالي 
ســــيرغي  والصربــــي  نيفيــــش،  روبــــن 
ســــافيتش، والســــنغالي  ميلينكوفيتش – 

خاليدو كوليبالي ومواطنه مالكوم.
وصل نيمار إلى سان جرمان عام 2017 
من برشلونة الإســــباني مقابل مبلغ عالمي 
قياســــي آنذاك قــــدره 220 مليون يورو، إلا 
أنّ النجم البرازيلي تحوّل لاحقا إلى لاعب 
غير مرغوب فيه في باريس، خلال مواسم 
تميّزت بسلسلة من الإصابات والمغامرات 
التــــي لا تنتهــــي. وبعــــد أن دُفــــع باتجاه 
الخروج، وافق نيمار على العرض الذهبي 
من المملكة الخليجية الغنية بالنفط، حيث 
ســــينال في الهــــلال راتبا ضخمــــا مقدّرا 
بحســــب مصــــدر في الســــعودية بـــــ“100 
مليــــون يورو (109 ملايين دولار) ســــنويا، 
ومثلهــــا لنــــادي باريــــس ســــان جرمان“، 
مشــــيرا إلى أن اللاعــــب كان يفاوض على 

عقد لعامين بدلا من ثلاث سنوات.

إرضاء مبابي

لا يمكن فصل موقف نيمار 
(31 عاما) تماما عن موقف 

كيليان مبابي، الذي جعل رحيل 
البرازيلي أحد شروط تجديد عقده في 

عام 2022. 
ويأتــــي الإعلان عن توقيــــع نيمار في 
المملكــــة العربيــــة الســــعودية، تزامنا مع 
اقتــــراب بطل كأس العالــــم 2018 من إبرام 
صفقــــة تجديــــد عقده مع نــــادي العاصمة 
الفرنســــية، إثر مفاوضات حادة وتكهنات 
حــــول انتقاله إلى ريال مدريد الإســــباني. 
وواجــــه نيمــــار تحديــــات كبيــــرة خــــلال 

فترتــــه في باريــــس، لا بل يمكــــن وصفها 
بـ“الفوضى الكبيرة“.

بعــــد دوره الكبيــــر فــــي الـ“ريمونتــــادا“ 
الشــــهيرة لمصلحة برشــــلونة أمام ســــان 
جرمان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال 
أوروبا عام 2017، اعتقد النادي الفرنســــي 
المملوك قطريا أنه أبــــرم صفقة مدوّية من 
خلال التعاقــــد مع الفتــــى الذهبي مبابي 
ونجم المنتخب البرازيلي نيمار. لكنّ لاعب 
سانتوس الســــابق، الذي كان أحد أضلاع 
”الثلاثــــي الشــــهير“ فــــي كاتالونيــــا مــــع 
الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني 

لويس ســــواريس، حيث فــــاز معهما بلقب 
دوري الأبطال عــــام 2015، خالف التوقعات 
الكبيرة التي كانــــت معقودة عليه. مع 118 
هدفا و70 تمريرة حاســــمة فــــي 173 مباراة 
في جميع المســــابقات، فإن ســــجله الرقمي 
لم يكــــن ضعيفا، لكنه لــــم يتمكن من قيادة 
ســــان جرمان إلى لقب دوري أبطال أوروبا 
للمــــرة الأولى فــــي تاريخه، بعــــد أن حطم 
بايرن ميونــــخ الألماني أحلامه في النهائي 

عام 2020.

 العكسي
ّ

 العد

كانت تلك الهزيمة بمثابة ”القشّة التي 
قصمت ظهر البعير“، حيث تدهورت علاقته 
بالجمهور الباريسي. ومنذ عام 2019، بعد 
عامين فقط على وصوله، أراد نيمار مغادرة 
ناديه للعودة إلى برشلونة، لكن المسؤولين 
تمديــــد  قبــــل  الأمــــر  رفضــــوا  القطريــــين 
عقــــده حتى عــــام 2027. واختلــــف الوضع 
دراماتيكيا العام الماضي مع صعود أسهم 
مبابي داخل أروقــــة النادي وتعيين لويس 
كامبوس ”مستشــــارا لكرة القدم“. حينها، 
فتح ســــان جرمان الباب أمام رحيله، وهو 
ما لم يتحقق بسبب الراتب الباهظ للاعب، 
والمقــــدّر بنحو 30 مليون يورو ســــنويا. إلا 
أنّ الإصابــــة الجديــــدة التــــي تعــــرّض لها 
البرازيلي فــــي الكاحل ثــــمّ الجراحة التي 
خضع لها في مــــارس الماضي، عززتا رغبة 
باريس في التخلي عن مهاجم سيليســــاو، 
رغم عروضه الممتازة في النصف الأول من 

الموسم الماضي.
وبعد عام آخر مخيّب جدا للآمال 
احتفظ فيه سان جرمان بصعوبة بلقب 
الدوري الفرنسي للمرة الحادية عشرة، 
أبدى الأخير تصميما على ضخ دماء 
جديدة في صفوفه مع رحيل ميسي 
والإسباني سيرخيو راموس وقرب 
رحيل الإيطالي ماركو فيراتي المرجح 

انضمامه أيضا إلى الهلال السعودي. 
واجه نيمــــار خلال الفتــــرة الأخيرة 
اعتراضــــات واســــعة مــــن قبــــل جماهير 
الالتــــراس التــــي تظاهرت أمــــام منزله في 
مايو الماضي. لتكون تلك الشــــرارة الأخيرة 
التــــي أوصلــــت إلى الطــــلاق النهائي بين 

الطرفين.

 الدوحــة - اعتبــــر البرتغالــــي برونــــو 
ميغيــــل مدرب الفريــــق الأول لكــــرة القدم 
بنادي الســــد القطري أن مشــــاركة الفريق 
فــــي بطولــــة كأس الملــــك ســــلمان للأندية 
العرب التي اختتمت مؤخرا بالســــعودية 
للفريــــق  قويــــة  بروفــــة  بمثابــــة  كانــــت 
للاطمئنــــان على جاهزية اللاعبين لبطولة 
الدوري القطري. ويدشــــن الســــد مشواره 
بالدوري يوم الجمعــــة المقبل بمواجهة أم 

صلال على ملعب البيت.

منافسة قوية

 ويسعى السد صاحب الرقم القياسي 
في التتويج بلقب الدوري لاســــتعادة لقبه 
المفضل بعدما خســــره في الموسم الماضي 
لصالــــح الدحيــــل. وكشــــف ميغيــــل فــــي 
تصريحــــات صحفية عن وصــــول الفريق 
إلى حالة فنية وبدنية جيدة خلال المعسكر 
النمساوي والمشاركة في البطولة العربية 
وهو ما ســــيجعل لدى الفريق القدرة على 
المنافســــة بقوة على لقب الدوري المحلي. 
وقــــال ميغيــــل ”جاهزون للمنافســــة بقوة 
هذا الموســــم وتحقيق اللقب الذي فشــــلنا 
في الحفاظ عليه الموســــم الماضي، وأعتقد 

أن لدينا كل المقومات 
لتحقيق هذا الهدف بعد تدعيم 

الفريق بصفقات ولاعبين 
مميزين للغاية“. وأضاف المدرب 

البرتغالي ”أتوقع أن الموسم الجديد 
سيكون أكثر تنافسية عن المواسم 

الماضية، وندرك جيدا أن مهمتنا لن 
تكون سهلة على الإطلاق بداية من مباراة 

أم صلال الافتتاحية“.
وأردف ”الفريق عمل بجدية للوصول 
إلى أفضــــل جاهزية وكانــــت بطولة كأس 
العــــرب فرصــــة جيدة للوقــــوف على مدى 
استعداد كافة اللاعبين لخوض منافسات 
متحمســــون  الآن  واللاعبــــون  الــــدوري، 
لبدايــــة الدوري لتقديم أفضــــل ما لديهم“. 
وأوضــــح برونو أن لديــــه لاعبين مميزين 
فــــي كل المراكــــز وهــــو راض جــــدا عن كل 

التعاقـــدات، والفريق يضم أســــماء كبيرة 
قــــادرة على تحقيق طموحــــات الجماهير 
التــــي تنتظر دائمــــا تواجــــد الفريق على 

منصات التتويج.
مــــن جانبه وعد البرتغالــــي ليوناردو 
جارديم مــــدرب الفريق الأول لكــــرة القدم 
بنادي الريان القطري بعودة الفريق بقوة 

مـــرة أخرى، والمنافســـة على لقـــب بطولة 
الدوري القطري في الموســـم الجديد. وكان 
الريان يصارع لتفادي الهبوط في الموســـم 
الماضـــي، وهو مـــا أدى لإجـــراء تغييرات 
شاملة في النادي، رحل على إثرها الرئيس 
الشيخ علي بن سعود آل ثاني وتولى بدلا 
منـــه الشـــيخ القعقـــاع بن حمـــد آل ثاني 

المسؤولية.
 كما أبرم النادي العديد من الصفقات 
على صعيد المواطنين والمحترفين للظهور 
بشـــكل أفضل. وينطلق الـــدوري القطري 
اليوم الأربعاء، فيما يدشن الريان مشواره 
فـــي المســـابقة بمواجهـــة المرخيـــة يـــوم 
الخميس على ملعـــب الجنوب المونديالي. 
وقـــال جارديم إنه ســـعيد بالصفقات التي 
تعاقد معها النادي، وأكد أن الفريق جاهز 
للمنافسة مع الفرق الكبيرة وتقديم موسم 
قوي يليق بطموحات النادي وجماهيره. 

ثقة عالية

ونفى جارديم شعوره بأيّ قلق، مؤكدا 
ثقته الكبيرة في الفريق وتحضيراته خلال 
معســـكر الإعداد الخارجي وفي التدريبات 
بالدوحة، وأكد أن الفريق ســـينافس بقوة 
للتواجد في المراكـــز الأولى. وقال جارديم 
”لدينا فريق جديد بالكامل وإدارة ولاعبون 
أيضا جدد وربما نحتاج لبعض 
الوقت من أجل التأقلم فقط، لكننا 
جاهزون بقوة وسندخل كل المباريات 
بمنتهى التركيز خاصة وأن بقية 
المنافسين جاهزون أيضا ولديهم 

الرغبة“.
ووجه جارديم رســـالة إلـــى الجماهير 
وعـــد خلالهـــا بالعمل الجاد مـــن الجميع 
ســـواء الجهاز الفني أو اللاعبين، ليكونوا 
على مســـتوى الطموح ويحققوا ما يأمله 
مشـــجعو الفريـــق، لكنه طالـــب بضرورة 
تواجـــد الجماهير فـــي المدرجات خلال كل 
مباريات الفريق ليمنحـــوا اللاعبين الثقة 
والحافز لتقديم أفضل مـــا لديهم من أجل 

تحقيق نتائج مميزة.

البرازيلي نيمار يفتح صفحة 

مع الهلال السعودي

برونو ميغيل يؤكد جاهزية السد 

لاستعادة لقب الدوري القطري

نيمار انضم إلى كوكبة من 

النجوم في السعودية مثل 

البرتغالي كريستيانو رونالدو 

والسنغالي ساديو مانيه 

السد صاحب الرقم القياسي 

في التتويج بالدوري يسعى 

لاستعادة لقبه بعدما خسره 

لصالح الدحيل

رجال المدرب الإسباني بيب 

غوارديولا يأملون في الظفر 

بثاني ألقابهم القارية بعد 

التتويج بدوري أبطال أوروبا 

الموسم الماضي

يطمح مانشســــــتر سيتي المتوج بثلاثية تاريخية الموسم الماضي إلى تفادي 
تكرار سيناريو خسارة درع المجتمع في أول مسابقة رسمية له هذا الموسم، 
وذلك عندما يواجه إشــــــبييلة الإسباني على ملعب كارايسكاكيس اليوناني 

اليوم الأربعاء في كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم.

لال المعسكر 
ولة العربية 
لقدرة على 
ري المحلي. 
فســــة بقوة 
ذي فشــــلنا 
ي، وأعتقد 

ب
لجديد 

سم 
ا لن 

من مباراة 

ة للوصول 
طولة كأس 
ف على مدى 
 منافسات 
تحمســــون 
ما لديهم“.
ين مميزين 
كل عن دا

ثقة عالية

ونفى ج
ثقته الكبيرة
معســـكر الإ
بالدوحة، و
للتواجد في
”لدينا فريق
أي
الو
جاهزو
بم
الم
الرغب
ووجه ج
وعـــد خلاله
ســـواء الج
على مســـتو
مشـــجعو ا
تواجـــد الج
مباريات الف
والحافز لتق
نتائ تحقيق

يل ح ص

ض الذهبي
نفط، حيث 
مــــا مقدّرا 
ة بـــــ“100
 ســــنويا، 
ن جرمان“، 
وض على

ت.

ده في

 نيمار في
تزامنا مع 
2 من إبرام 
 العاصمة 
 وتكهنات 
لإســــباني. 
خــــلال رة

فتح ســــان جرم
ما لم يتحقق بس
0والمقــــدّر بنحو 0
أنّ الإصابــــة الج
البرازيلي فــــي
خضع لها في م
باريس في التخ
رغم عروضه المم
الموسم الماضي
وبعد
احتفظ فيه س
الدوري الفر
أبدى الأخ
جديدة ف
والإسبا
رحيل الإيط
انضمامه أيض
واجه نيم
اعتراضــــات و
الالتــــراس التــــي
مايو الماضي. لت
التــــي أوصلــــت

الطرفين.

ي يو ي و



 جســر الزرقــاء (إســرائيل) - رغم طول 
الســـواحل في إســـرائيل التـــي تطل على 
البحر المتوســـط، فإن الأقليـــة العربية بها 
كانـــت تتجنـــب تقليديا ممارســـة رياضة 

ركوب الأمواج.
وفي الآونة الأخيـــرة، بدأ ذلك التوجه 
يتغير تدريجيا، إذ شـــرع المزيد من العرب 
فـــي ركـــوب الأمـــواج، وينســـب كثيرون 
منهم الفضـــل في ذلك للصيـــادة والمنقذة 

الفلسطينية حمامة جُربان.
وجربـــان التـــي ارتـــدت بزة ســـوداء 
وعلقت على صدرها صافرة وتسير حافية 
القدمين على شـــاطئ جسر الزرقاء جنوب 
حيفـــا، رياضيـــة وصيادة ســـمك ومنقذة 
ومدربة ســـباحة، ومدربة ركـــوب الأمواج 

ولاعبة كرة قدم.
وتتولـــى حمامة، التـــي توصف بلقب 
”بنـــت البحـــر“، نظرا لكونها مـــن بين عدد 
قليل مـــن الإنـــاث اللائي يركـــبن الأمواج 
ويعملن مُنقـــذات للمصطافين ويعملن في 
صيد السمك، تدريب النساء والأطفال على 

كيفية ركوب الأمواج.
وبدأ شـــغف حمامة بركـــوب الأمواج 
منذ طفولتها المبكرة في بلدة جسر الزرقاء 

التي تضم شواطئ تعشقها القلوب.
وقرية جسر الزرقاء هي القرية العربية 
الوحيدة في إســـرائيل على ساحل البحر 
المتوســـط، وتتوسط الطريق الرئيسي بين 
حيفا وتـــل أبيب. وهـــي من أفقـــر القرى 
فـــي المنطقة. بيوتها عبـــارة عن أكواخ من 

الصفيح وشوارعها ضيقة.

لكـــن علـــى الخـــط البحـــري، مناظر 
طبيعية جميلة، إذ يمر فيه نهر الزرقاء أو 
”نهر التماســـيح“، وتظهر آثار طواحين 
قديمة وبقايا ســـد وحـــرش بات متنزها 

ومحمية طبيعية منذ التسعينات.
ومنـــذ بـــدء ركوبهـــا المـــوج أدمنت 
حمامـــة الأمر وقـــررت نقل شـــغفها إلى 

الآخرين في مجتمعها.
تقول حمامة إنها تعلم الأطفال ركوب 
الأمواج لأن ذلك يعني لها ”إثباتا وهوية 
كعرب في إســـرائيل وأكبر تحد تحديناه 
من خـــلال أول مدرســـة عربيـــة لركوب 

الأمواج التي توجد بقرية الصيادين“.
وتـــرأس حمامـــة مـــع أخيهـــا ناديا 
لركوب الأمواج باســـم ”ركوب الموج من 

أجل السلام“.
تقول ”أنا بنـــت البحر، أنا موجودة 
هنـــا، ومســـتقبلي هنـــا أيضا ســـأبقى 
صيادة ومنقذة أساعد الناس، فذلك أهم 

شيء بحياتي“.
قبل الانطـــلاق، تعطي حمامة جربان 
تعليماتهـــا لفتيات وفتيان ربطوا إحدى 
قدميهـــم باللوح، حول كيفية الاســـتلقاء 
عليه والسباحة، ومتى ينتصبون واقفين 

قبل ركوب الأمواج.
ويحمل الطلاب الذين ارتدى بعضهم 
ســـترات كتب عليها بالإنجليزية ”ركوب 

الموج من أجل السلام“ الألواح.
وتتولـــى حمامة حاليـــا مهمة تعزيز 
المســـاواة بين الجنســـين فـــي الرياضة 
مـــن خـــلال تدريـــب النســـاء والفتيات 

العربيـــات على ركوب الأمـــواج، وتأمل 
في زيـــادة الوعي بخصوص الســـلامة 
في البحـــر بعد عدة حـــوادث غرق على 
مر الســـنين، وهي نفسها عضو في فرق 

الإنقاذ.
وفي مـــا يتعلق بالإقبـــال على تعلم 
رياضـــة ركوب الأمـــواج، قالـــت حمامة 
”هناك إقبال كبيـــر، الرياضة جديدة على 

النســـاء، صرن يأتين إلى شـــاطئ جسر 
الزرقـــاء ويمارســـن هذه الرياضـــة، أنا 
أعطيهن أشياء تساعدهن في الاستمرار 

والنجاح  بحياتهن“.
وقالت آيات أبوشيهاب، وهي متدربة 
علـــى ركوب الأمـــواج تأتي مـــع أبنائها 

لممارســـة هـــذه الرياضة، ”يأتـــي الأولاد 
ليتدربوا ثم صرت أتـــدرب معهم لأتعلم 
كيف أسبح وأستمتع بالبحر، واكتشفت 
أن رياضـــة ركـــوب الأمواج جيـــدة جدا 
وخاصـــة للنســـاء، فهـــي تعطيهن طاقة 

وتعلمهن التحدي“.
وتقـــول رئام (21 عامـــا) التي تدرس 
هندســـة معمارية في جامعة إسرائيلية، 
وهي تحمل لوحها لركوب الموج وتتوجه 
صوب البحر، إنها تأتي من باقة الغربية 
التي تبعد حوالي 32 كيلومترا عن جسر 
الزرقـــاء، ”أنـــا أحـــبّ الرياضـــة، وكنت 
أمـــارس  كرة الســـلة. وأنـــا أتمتع الآن 

بالتدرّب مع حمامة“.

وإلى جانب انشغالاتها المتعددة، تعمل 
حمامة جربان خلال فصل الصيف مسعفة 
على شواطئ جسر الزرقاء، وهي متطوعة 
فـــي وحدة الإنقـــاذ البحرية من قيســـارية 
حتى شـــمال حيفا، للبحث عن مفقودين أو 
مســـاعدة أشـــخاص يواجهون حوادث أو 

صعوبات في البحر.
وتـــروي أنها دربت فتاتـــين يهوديتين 
من المتدينات مـــن القدس، موضحة ”كانت 
عائلتهما على الشاطئ، فشاهدت تدريبي، 
وطلبـــت منـــي أن أدرب ابنتيهمـــا، اللتين 
كانتا في الحادية عشـــرة والثالثة عشـــرة، 
وقمت بذلك على أحســـن وجـــه، الرياضة 

للجميع كما البحر“.
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 حـــين كان الكبار من الفنانين يحلّون 
ضيوفـــا علـــى المهرجانات التونســـية 
كانوا يأتـــون وقلوبهـــم مفعمة بالحب 
لهـــذا البلـــد وشـــعبه الـــذي كان أيضا 
يحســـن الإصغـــاء وفقا للحكمـــة التي 
تقـــول إن الله خلق أذنـــين وفما واحدا 

لنسمع أكثر مما نتكلم.
كانت الأناقة ســـيدة الحفلات فيما 
يشـــبه القـــداس الليلـــي، التونســـيون 
يلبســـون أفضـــل مـــا لديهـــم، ربما لأن 
هذه الحفـــلات كانت قليلة، والمناســـبة 
لا تتكـــرر، حتى أنني أذكـــر معلمي في 
الابتدائي قرر أن يحضر حفل أم كلثوم 
فباع ســـيارته البيجـــو التي كنا نجري 
وراءهـــا كما لو أنها طبق طائر حط من 

كوكب آخر.
وكان كل الفنانـــين يأتون ببرنامج 
غنائـــي جاهـــز يعـــرف ماذا ســـيغني 
ونعـــرف منذ البداية ماذا سنســـمع فلا 
تأتأة ولا اعتـــذار ولا انتظار، وبعضهم 
يعـــدّ أغنيـــة كهديـــة للصيـــف والبلـــد 
والمناســـبة، مازلنـــا نذكر أغنيـــة فريد 
الأطرش ”تونس أيـــا خضراء يا حارق 

الأكباد“ وغيره كثر.
اليوم انقلبت حكمة الأذنين الاثنتين 
والفـــم الواحد، فصـــار الجمهور يغني 
والمطرب يســـمع، هذا ”الموديل“ الجديد 
من المغنين لا يحب أن يتعب، أو ربما لا 
يريد أن تنكشـــف حقيقة صوته بعد أن 
ســـمع مريدوه أغانيه في أستوديوهات 
غربلة الأصوات من النشـــاز.. ينتصب 
على المسرح، يرحب بجمهوره الحبيب 
علـــى جيبه، ثم يطلب منـــه إنارة لمبات 
الهواتف ويوجـــه له الميكروفون.. يبدو 
أن الغنـــاء عدوى تنتشـــر بســـرعة بين 

الناس إلى أن ينتهي الحفل.
بعد ذلك يخرج مطربنا الجديد إلى 
الصحافة ليقول تلك الجملة الشـــهيرة 
”تونس بلـــدي التانـــي“، ومثلـــه يقول 
بعض المطربين التونســـيين المهاجرين 
أيضا، وهـــي مجاملة ســـمجة قُدت في 
شـــهر أبريل لتكون صالحـــة لكل زمان 

وكل البلدان يقولها كل من هبّ ودب.
آخـــرون خرجوا مـــن الطابور الذي 
يلبـــس طاقيـــة ”تونس بلـــدي التاني“ 
ليدخلـــوا من بـــاب التراث التونســـي 
الـــذي أصبـــح مثـــل الســـاحة الجرداء 
يلعب فيهـــا أولاد الحي والغرباء الكرة 
والاســـتفزاز، فالمغنـــون من أهـــل البلد 
يقولون إنهم يهذبون التراث وهم الذين 
صعدوا على المسارح بلا زاد، وضيوفنا 
مـــن العرب يتقربون بـــه إلى الجماهير 
أو يختصـــرون بـــه زمن الحفلـــة لأنهم 
يعرفون أن التونسيين يحفظون تراثهم 
ومـــا على المغني أو المطـــرب (اختلطت 
عندي الأســـماء والثابت أن قليلا منهم 
يرتقـــي إلى مرتبـــة فنـــان) إلا أن يبدأ 
الأغنيـــة ليكملها الحضـــور مع الرقص 

كبهارات حتى مطلع الفجر.
الفنان هو من يغنـــي بكل جوارحه 
مـــن  ويضيـــف  أغانيـــه،  فـــي  فيبـــدع 
إحساســـه لأغاني الآخرين كما نســـمع 
للمطربـــة  تغنـــي  الجزائريـــة  وردة 

التونسية صليحة.
الحقيقـــة أن من يعتبـــرون تونس 
في مقـــام بلدهـــم (التانـــي) يحترمون 
مسارحها العريقة وجمهورها، يعودون 
إليها بجديدهم متى توفر لا أن يحزموا 
أمتعتهم في كل صيف كحاصدي القمح 

في سهول مطمورة روما القديمة.

صباح العرب

تونس بلدي التاني

 طهــران - قضـــت محكمـــة إيرانيـــة 
بالسجن ســـتة أشـــهر على السينمائي 
ســـعيد روســـتايي كاتب ومخـــرج فيلم 

”إخوة ليلى“.
وبحســـب موقع ”اعتمـــاد أونلاين“ 
قضـــت  الثلاثـــاء،  المحلـــي،  الإخبـــاري 
المحكمة في طهران بســـجن روســـتايي 
6 أشـــهر، بســـبب فيلمه الذي شارك فيه 
للمرة الأولى في مهرجان كان السينمائي 

مايو الماضي.
ولـــم تقـــدم المحكمـــة تفاصيـــل عن 
ســـبب قرارها، لكنها ذكرت أن روستايي 
إنتـــاج  فـــي  العمـــل  مـــن  يتمكـــن  لـــن 
الأفـــلام لمـــدة 5 ســـنوات، وفـــق المصدر 

نفسه.
فيما لـــم تصدر الســـلطات الإيرانية 

تعليقا رسميا بشأن ما ذكره الموقع.
يشـــار إلى أن الفيلـــم حظي باهتمام 
عالمـــي بعد مشـــاركته فـــي مهرجان كان 
الســـينمائي دون إذن رسمي من طهران 
التي حظـــرت عرضه بدعـــوى مناهضة 

النظام الإيراني.

إيران تسجن مخرج 

فيلم {إخوة ليلى}

حمامــــــة جربان فتاة فلســــــطينية ترتدي بزة ســــــوداء وتعلّق على صدرها 
صافرة وتســــــير حافية القدمين على شاطئ جســــــر الزرقاء جنوب حيفا، 
لتعلم الأطفال والنســــــاء رياضة ركوب الأمــــــواج، إضافة إلى أنها صيادة 

سمك ومنقذة ومدربة سباحة.

{بنت البحر}.. تدرب الفلسطينيين على ركوب الأمواج

البحر هوية فلسطينية

ديزني تغلق أستوديو {لوكاس فيلم} في سنغافورة

 القاهرة - ستفتتح الفنانة 
السورية فعاليات مهرجان 
قلعة صلاح الدين الدولي 
للموسيقى والغناء في دورته 
الـ31 التي ستنطلق مساء 
الجمعة 25 أغسطس الجاري، 
وتتواصل على مدار 14 يوما 
حتى الخميس 7 سبتمبر

 المقبل.
ويشمل جدول حفلات 
المهرجان 11 حفلاً غنائيًا 
لكبار النجوم، إضافة إلى 
حفلات موسيقية طربية لفرق

 الأوركسترا والكورال.

وقال رئيـــس دار الأوبرا خالد داغر 
عن مهرجان قلعـــة صلاح الدين الدولي 
إن ”مهرجـــان قلعة صلاح الدين الدولي 
للموســـيقى والغناء في دورته الـ31 تم 
تطويـــره، ليتخذ شـــكلاً جديـــدًا يهدف 
إلى تقديم ألوان إبداعية جادة تناســـب 
العمريـــة  الشـــرائح  مختلـــف  أذواق 

والاجتماعية“.
وأضاف داغــــر أن الفعاليات تشــــهد 
مشــــاركات أولــــى لعــــدد مــــن الفنانــــين 
المصريين والعرب، بالإضافة إلى ثنائيات 
غنائيــــة متنوعة وظهور عــــدد من نجوم 
التسعينات، مشيرًا إلى أن عدد الفعاليات 

هذا العام يصل إلى 45 حفلا.

يذكر أن الفنانة السورية قامت مؤخرا 
بجولــــة فنية في العديد مــــن المهرجانات 
صفاقس  جمهــــور  فأطربــــت  التونســــية 
بأجمــــل الــــدرر الحلبيــــة وبمقطوعــــات 
موسيقية على إيقاعات عربية وخليجية، 
كما أبهــــرت الجمهور بخامــــات صوتها 
عندما غنت ”يا طير يا طير“ و“غني على 
الطرقات“ للســــيدة فيــــروز و“ليلى“ على 

وقع الدبكة من شمال سوريا.
وقدمــــت خــــلال حفلها فــــي مهرجان 
دقــــة الدولي باقة مميزة من أغانيها التي 

يحفظها الجمهور التونسي.
وتســــتعد فايــــا يونان لإحيــــاء حفل 
غنائــــي ضمــــن مهرجان دقــــة الدولى في 

دورته الـ47، وســــتقدّم خلاله باقة مميّزة 
من أشهر أغنياتها المحببة لدى الجمهور 

التونسي.
وقالــــت إنّ ”مهرجان دقّة يحمل طاقة 
كبيرة“، مشيرة إلى أنّها ”تعشق المناطق 
الأثريــــة وبالتالي لهذا المهرجــــان مكانة 

مميّزة في قلبها“.
وكانــــت يونــــان قــــد زارت تونس في 
مناســــبات عديدة اعتلت خلالها عددا من 
المسارح في المهرجانات الدولية الصيفية 
في البــــلاد وكان أولهــــا مهرجان قرطاج 
الدولي في مناســــبتين سنة 2017 و2019، 
وكذلك مهرجانات دوليــــة أخرى كطبرقة 

والقصرين.

 ســنغافورة - أعلنـــت شـــركة ديزني 
الثلاثاء أن أســـتوديو المؤثرات البصرية 
والرسوم المتحركة التابع لشركة ”لوكاس 
فيلـــم“ فـــي ســـنغافورة ســـيغلق في 

الأشهر المقبلة لأسباب اقتصادية.
وقد أنشئ هذا الأستوديو في 
العقد الأول من القرن الحالي 
من قِبل شركة ”إندستريال 
لايت أند ماجيك“ (آي أل أم) 
التي أسسها جورج لوكاس 
مبتكر سلسلة ”حرب
 النجوم“ (ستار وورز).

وعلى مدى ســـنوات اتخذ الأستوديو 
مقـــراً لـــه فـــي ســـنغافورة داخـــل مبنى 
ســـاندكرولر اللافـــت، الذي ســـمي تيمناً 
بالمركبـــة الوهميـــة في سلســـلة ”ســـتار 
وورز“ التـــي اســـتلهم تصميمـــه منهـــا. 
وباعت شـــركة ”لوكاس فيلـــم“ المبنى في 

عام 2021.
وقالت ديزني في بيان ”خلال الأشهر 
المقبلـــة ســـتعمل ’آي أل أم‘ علـــى تعزيز 
الأســـتوديو  وتصفية  العالمي  تواجدهـــا 
التابع لها في ســـنغافورة، بسبب عوامل 

اقتصادية تؤثر على القطاع“.

الذيــــن  الموظفــــين  عــــدد  تذكــــر  ولــــم 
سيتأثرون بهذا القرار في سنغافورة.

وقالــــت ديزني في فبراير الماضي إنها 
ســــتلغي 7000 وظيفــــة في جميــــع أنحاء 
العالــــم، ويندرج ذلك في إطار عملية إعادة 
التنظيم بعــــد تآكل نشــــاطها التلفزيوني 
التقليدي في مواجهة المنافســــة الشــــديدة 
وتناقص أعداد المشــــتركين في خدمة البث 

التدفقي ”ديزني بلاس“.
وقالت هيئة تطوير وسائل الإعلام في 
الاقتصادية  التنمية  ومجلس  ســــنغافورة 
في بيان مشــــترك ”إن قرار شركة ’لوكاس 

فيلم‘ بإنهاء عملياتها في ســــنغافورة جاء 
استجابة لتغير ظروف القطاع والأعمال“.

وأَضــــاف البيــــان ”تواجــــه صناعــــة 
الإعلام العالمية اضطراباً بسبب التطورات 
التكنولوجيــــة الســــريعة، بينمــــا تتعامل 
الأســــتوديوهات مــــع تحديــــات مرتبطــــة 

بالموهبة والربح“.
وقد شارك الأســــتوديو في سنغافورة 
بإنتاجات هوليوودية رفيعة المستوى، من 
وأفلام  و“ذي أفنجرز“  بينها ”آيرن مــــان“ 
”ســــتار وورز“، بحســــب موقــــع مجلــــس 

التنمية الاقتصادية في سنغافورة.

  مــادوراي (الهنــد) - تفـــوح روائـــح 
منعشـــة فـــي كل مـــكان حـــول قاطفات 
ماهرات في جنـــوب الهند يتولّين حصد 
براعم من الياسمين الأبيض قبل عصرها 
الـــذي  الثمـــين،  جوهرهـــا  لاســـتخراج 
يســـتخدمه صانعو العطور في مختلف 

أنحاء العالم.
تقول مالاركودي التي تتمتع بخبرة 
واســـعة في قطف الياســـمين ”ندرك أيّا 
منها ينبغي قطفهـــا“، ثم تجمع البعض 
مـــن الأزهـــار المتفتحـــة وتضعهـــا على 

شعرها الداكن.
وتُســـتخدم زهـــور الياســـمين التي 
ترمز إلى النعومـــة والإثارة، منذ الآلاف 

من السنين في الهند لتكريم الآلهة.
وفـــي مدينـــة مـــادوراي القديمة في 
جنوب الهند، تستقطب أزهار الياسمين 
التـــي تُـــزرع على نطـــاق واســـع، كبار 
صانعي العطور، إذ تُستخدم في تصنيع 

عطور من ماركات بـــارزة منها ”جادور“ 
من ”ديور“ و“مون غيرلان“ من ”غيرلان“.
ويقـــول رجـــا بالانيســـوامي، مدير 
”جاســـمن كونكـــرت“ المتخصصـــة فـــي 

عصر كميات كبيرة من الزهور الطازجة 
للحصـــول على بضع قطـــرات ثمينة من 
الســـائل الجوهري، إنّ هـــذا العطر ”من 

الأغلى في العالم“.
ويكســـب القاطفون نحـــو 1.5 دولار 
فـــي اليوم لقاء قطف أربعة إلى خمســـة 
كيلوغرامات من براعم الياسمين، أي ما 
يعادل 4 آلاف برعم لكل كيلوغرام واحد.

فـــي  المنُتـــج  الياســـمين  وحصـــل 
مـــادوراي، وهـــو نوع آســـيوي اســـمه 
علـــى  ســـامباك،  جاســـمينوم  العلمـــي 
”مؤشـــر جغرافي“ من المنظمـــة العالمية 
للملكيـــة الفكرية في العـــام 2013، والتي 
أشـــارت إلـــى أنّ عطر مـــادوراي ”كثيف 

الرائحة“.

فايا يونان تفتتح مهرجانا مصريا

رائحة الياسمين الهندي تفوح 

من ماركات العطور العالمية
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